
A/55/PV.19الأمــم المتحـدة 

 

الجمعية العامة 
الدورة الخامسة والخمسون 

 
الجلسة العامة ١٩ 

السبت، ١٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، الساعة ١٥/٠٠ 
نيويورك 

الوثائق الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربية والترجمة الشفوية للخطب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي ألا 
تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغي إدخالها على نسخة من المحضر وإرســــالها بتوقيـــــع أحـــــد 
أعضــــاء الوفــــد المعني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-178. وسـتصدر التصويبـات 

بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (فنلندا) السيد هولكيري    
افتتحت الجلسة الساعة ١٥/٠٠ 

البند ٩ من جدول الأعمال (تابع) 
المناقشة العامة 

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة أولا 
لرئيس وفد لكسمبرغ، سعادة السيد هوبر وورث. 

الســـيد وورث (لكســـمبرغ) (تكلـــــم بالفرنســــية): 
ـــر، نائبــة رئيــس الــوزراء ووزيــرة  تعتـذر السـيدة لايـدي بولف
ــورك.  خارجيـة لكسـمبرغ عـن اضطرارهـا لقطـع زيارـا لنيوي

وطلبت مني أن أدلي ذا البيان نيابة عنها. 
إن مؤتمـر قمـة الألفيـــة قــدم لنــا شــهادة مــن رؤســاء 
الدول والحكومات. وكان هذا الاجتماع غـير العـادي فرصـة 
ـــا، الأمــر  لتجديـد الـتزام الـدول مـن جميـع أنحـاء العـالم بمنظمتن
الـذي يشـجع علـى بـذل الجـــهود المشــتركة مــن أجــل إتاحــة 
الفرصة لكل مواطن في حرية التمتع بحياة كريمة، ويتيح اـال 

أمام الأفراد ومجتمعام المحلية لتحقيق الذات. 

ونحن نئكم، يا سيدي، ونشيد بكم كرئيـس جديـد 
للجمعيـــة العامـــة. كمــــا نعــــرب عــــن امتناننــــا لســــلفكم، 
السيد ثيو – بـن غوريـراب، علـى مـا اتسـمت بـه رئاسـته مـن 

حيوية. 
ـــى الحاجــة  ومـا بـرح أميننـا العـام يشـدد بـلا كلـل عل
ــــتدامة تقـــدم المنظمـــة في  إلى الإبــداع في العمــل وضمــان اس
أعمالهـا. ونشـيد بـه أيضـا ونشـــجعه خصوصــا علــى مواصلــة 

جهوده. 
إن خطـابي اليـوم سـيركز علـى الموضوعـات المتضمنـــة 
في رسالة لكسمبرغ إلى مؤتمر قمة الألفية. ويعبر البيـان الـذي 
ألقاه السيد هوبر فيدرين، وزير خارجية فرنسـا باسـم الاتحـاد 

الأوروبي، معبرا تماما عن وجهة نظر بلدي. 
في عام ١٩٩٩ أكدنا ثانية على الأفكار الرئيسية التي 
تنطـوي عليـــها مشــاركة حكومــة لكســمبرغ في أوروبــا وفي 
إطار الأمم المتحـدة، والتزامـها بتعزيـز التضـامن الـدولي الـذي 
تبـدى في وصـول بلـدي إلى الرقــم المســتهدف الــذي حددتــه 
ـــة، ألا وهــو ٠,٧ في  الأمـم المتحـدة للمسـاعدة الإنمائيـة الرسمي
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المائــة مــن إجمــالي النــاتج القومــي في عــام ٢٠٠٠. وقــــد آن 
الأوان في هذا العام للاستفاضة في الكلام عن مبـدأ المسـؤولية 
المشتركة لأن العالم عليه أن يواجـه التحديـات القديمـة المتمثلـة 
في العنـف والتنميـة إلى جـانب التحـــدي الأحــدث المتمثــل في 

العولمة. 
والعولمة هي مصدر للإنجاز وسبب للقلق في آن معـا. 
فـهي تجمـــع بــين نقيضــين وتتطلــب وجــود صكــوك ملائمــة 
للتحكـم فيـها وتوجيهـها نحـو التنميـة المنصفـة. وبـدون وضـــع 
تحديد مشترك للقواعد التي ينبغـي تطبيقـها فقـد تبعـث العولمـة 
على الشعور بالمرارة والثورة. ولكن استعمال العنف قد يؤثـر 
ـــا يدعــو إلى القلــق أن مبيعــات  علـى المسـيرة نحـو التنميـة. ومم
الأســلحة يرتفــع معدلهــا في العــالم كلــــه منـــذ عـــام ١٩٩٦. 
والرعـب النـاجم عـن العنـــف المتواصــل الــذي يرتكبــه البشــر 
بعضـهم تجـاه بعـض يدفعنـا إلى الشـعور بالأسـى. ولكـــن هــذا 
الموقـف السـلبي لا يقـدر الواقـع السـائد في العـالم حـــق قــدره. 
فقد انخفض عدد الصراعات المسلحة مـن ٥٥ صراعـا في عـام 
١٩٩٢ إلى ٣٦ صراعـــــــا في عـــــــام ١٩٩٨، إلا أن هــــــــذه 
الإحصائيـــات اـــردة لا تشـــرح لنـــا كيـــف حـــــدث هــــذا 
الانخفــاض. ومــع ذلــك فــهناك إحصائيــة أخــــرى ينبغـــي أن 
تسترعي اهتمامنا وهي أنه فيما بين عامي ١٩٧٤ و ١٩٩٩، 
تحـــول ١١٣ بلـــدا مـــن النظـــام الفاشســـتي إلى نظـــام تعــــدد 
الأحـزاب. ومـا هـو أعظـم مغـزى فمـا تـــورده الإحصائيــات، 
ـــات التفــاوض.  الحقيقـة المشـجعة المتمثلـة في زيـادة عـدد عملي
ومكمن نجاحها في الغالب يرجع إلى أشـكالها الابتكاريـة الـتي 
ـدف إلى تحقيـق التعـايش السـلمي، في الأمـاكن الــتي ســادها 

الجمود والسخط من قبل. 
وتيمـور الشـرقية، والمؤتمـر الـذي جمـع الصومـــاليين في 
جيبـوتي والحـوار الجديـد بـين الكوريتـين، كلـها أمثلـــة حديثــة 
علـى ذلـك. وعلـى الرغـم مـن الصعوبـات الـتي لا تخفـى علـــى 
أحـد، فـإن هـذه التطـــورات البنــاءة تبــين مــن حيــث عددهــا 

وتنوعها أن استراتيجية اتقاء الصراعات تشق طريقها. وعلينـا 
ـــي نــبرهن علــى أــا  أن ندعـم هـذه الاسـتراتيجية الوقائيـة لك
الاستراتيجية التي تحقق نتـائج تـدوم. وهنـاك إخفاقـات كثـيرة 
بطبيعـة الحـال، ولا ينبغـي لنـا أن نغمـض أعيننـا عــن العقبــات 

القائمة. 
ففـي كوســـوفو خاصــة، أدى الســلوك المتعصــب إلى 
انتشـار شـكل مـن أشـكال العمـى حـتى بـين الذيـن عـانوا هـــم 
ــــا  أنفســهم مــن الاضطــهاد. وينبئنــا علــم النفــس أن الضحاي
السابقين لا يتحاشون التحـول إلى جلاديـن في ايـة المطـاف. 
وعلينا أن نوقف هذه الحلقة المفرغة ونمنع الأعمـال الإجراميـة 
المطلقة العنان. ويحمل لنـا الالـتزام الـذي يبديـه الممثـل الخـاص 
بيرنـارد كوشـنر، وجميـع الذيـن يعملـون معـه مـن أجـل تبديــد 

الغيوم، رسالة مفعمة بالأمل سوف تؤتي ثمارها. 
ـــف إلى  وربمـا كـانت آمالنـا مسـتلهمة مـــــن التلهـــــــــ
مـا سـيحدث في ايـة الحـرب البـاردة. أمـا اليـوم فإننـا نشـــهد 
أسسـا صلبـة: فقـد اتخـذت إجـراءات محـددة تتجـاوز الأبحـــاث 
الأكاديميـة وإيقـاظ الضمـــائر. وإننــا نشــكر مجتمــع المنظمــات 
والأفــراد الموجوديــن في الميــــدان؛ فـــأولئك الذيـــن يضحـــون 
بأرواحـهم يتوقعـون مـــن الآخريــن أن يدعموهــم ويزودوهــم 

بالوسائل الضرورية. 
ولكن المسؤولية الكبرى هي ألا نخذل من هـم بحاجـة 
ماسـة للمسـاعدة مـن الضحايـا والمشـردين واللاجئـين، أولئــك 
ـــتي يوفرهــا حكــم القــانون، بــل  الذيـن حرمـوا مـن الحمايـة ال
وحرموا من وسائل العيـش الضروريـة. وعندمـا يـؤدي قصـور 
ـــوث  الإدارة إلى إفــراط في اســتغلال متســم بقصــر النظــر وتل
خانق للبيئة قد يكلفنا الكثير، عندئذ يتعين عكس مسـار هـذه 

الظاهرة ويتعين الإقرار بالمسؤولية والاضطلاع ا. 
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كيف يمكننا أن نصدق أن الكوارث سوف تمر مرور 
الكرام وأن التضامن الدولي لن يكلف خاطره بتحليل أسـباب 

الأحداث؟ 
إن الجريمــة يجــب ألا تكافــأ. وهــذا المفــــهوم ســـوف 
ـــة في زمــن العولمــة. فالمعلومــات  يتحـول مـن نظريـة إلى ممارس
تنتشـر بصـورة لا يمكـن تفاديـــها والابتكــارات تحــدث. وقــد 
يتلكأ القانون الـدولي في مسـيرته خلـف تكنولوجيـات معينـة، 
ــة في  ولكنـه يمـر بعمليـة التطويـر. فلنـأخذ مثـلا المشـاركة العالمي
الهيكـل الشـــامل للمعــاهدات المتعــددة الأطــراف الــذي لقــي 
تشـجيعا قويـا مـن مؤتمـر قمـــة الألفيــة. وثمــة مثــال آخــر هــو 
المحاكم التي تحاكم على جرائـم الحـرب، والإبـادة الجماعيـة أو 
الجرائـم ضـد الإنسـانية. وبعـــد إنشــاء محكمتــين ليوغوســلافيا 
السابقة ورواندا، تنظر بعض البلدان في إنشاء محاكم بالتعـاون 
مع الأمم المتحدة. ولقد أرست المحاكم الوطنية إجراءات سـير 
المحاكمات، ونتيجة لذلك انتهى عصر الإفـلات مـن العقـاب. 
وكانت لكسمبرغ الدولة الثامنة عشرة التي تصدق على نظام 
رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، الــــذي ســـيبدأ 

سريانه بعد ٤١ تصديقا آخر. 
وفي الديمقراطيـة يسـود حكـم القـانون، ولكـن العمــل 
السياسي يعد أمرا حيويا لتطويره. وقد برهنت الأمـم المتحـدة 
بوضـــوح مـــن خـــلال المؤتمـــرات الكـــبرى الـــتي عقدــــا في 
التسعينات ومؤتمرات متابعتها، أن هذه المؤتمرات أيضا تشكل 
ـــتي تظــهر تحفــز  مصـدرا هامـا للقـانون. والمبـادئ التوجيهيـة ال
علـى وضـع قوانـين محليـة، وتراكـــم هــذه القوانــين ينتــج عنــه 
شبكة واسعة من القوانين المعترف ا دوليا. وسيساعد المزيـد 
ـــك الحملــة علــى الأســلحة  مـن العمـل في المسـتقبل، بمـا في ذل
ـــة،  الصغـيرة، وتمويـل التنميـة والمؤتمـر العـالمي المنـاهض للعنصري
على تعزيز حكم القانون. ومن المؤكد أن حكـم القـانون هـو 
أحد أهم الدعائم القوية للتنمية بما يتسم به من اسـتقرار، وأن 

يكـن ثباتـه غـير متسـم بـالجمود، وشـــفافية وخضــوع للرقابــة 
الديمقراطية. 

ولكن اتمع الدولي والأمم المتحـدة سـيتعين عليـهما 
إقامة دعائم أخرى أيضا كجزء مـن الهيكـل الـذي يقـوم عليـه 

عالم لا يهددنا فيه الفقر والعنف بعد الآن. 
ودون الدخـول في التفـاصيل، فـإنني أشـير إلى الحاجـــة 
إلى أن نتذكر احترام المساواة، وإرادة الاتقـاء والانفتـاح علـى 

التعاون. 
لقد كان القـرن الـذي انقضـى أكـثر القـرون البغيضـة 
في تاريخ البشرية من ناحية الأعداد المطلقـة للضحايـا، وأيضـا 
مـن الناحيـة المفاهيميـــة، لأنــه أدى إلى اســتحداث واســتعمال 
أسـلحة الدمـار الشـامل. وقبـل كـــل شــيء، فقــد شــهد شــتى 
حالات الإبادة الجماعيـة علـى نطـاق لم يسـمع عنـه مـن قبـل، 
حرضــت عليــها بوضــوح أكــثر أشــــكال العنصريـــة جـــدارة 
بالازدراء. ودراسة هذا القرن ضرورية للغاية لدراسة الآليـات 
التي أدت إلى هذا الشذوذ الـذي اعـترى الإنسـانية لأن تكـرار 
ـــرة ينبغــي أن يقــابل بــالرفض وأن يصبــح  هـذه الظـاهرة المدم

مستحيلا. 
والنتيجــة الــتي يمكــن اســتخلاصها هــي أن علينـــا أن 
نتذكر، الأمر الذي يعني تفادي الجهل ووضـع دروس المـاضي 
نصـب أعيننـا علـى الـدوام. فـإذا كـــانت البلــدان الأعضــاء في 
الاتحـاد الأوروبي تشـعر بحساسـية بالغـة عندمـــا تقــابل ظواهــر 
ــــف عنـــها،  ككراهيــة الأجــانب والعنصريــة ورفــض مــا يختل
فما ذلك إلا أا قد عقدت العزم على تفادي الاستسلام مـرة 
ـــة. وأوروبــا الــتي يــتزايد عــدد ســكاا،  أخـرى لـداء الكراهي
والاتحـاد الأوروبي الـذي يمتـد شـرقا وجنوبـا، لا بـد أن يعمــلا 

بإصرار على مواصلة طريق الانفتاح. 
إن لكسـمبرغ هـي مختـبر يضـم خليطـا مـن الشــعوب، 
نظرا لوقوعنا في مفترق طرق بين الثقافتين الفرنسـية والألمانيـة 



400-64666

A/55/PV.19

وبسـبب تأثـير الهجـرات الـتي قدمـــت إليــها منــذ زمــن بعيــد. 
ــــن واحـــترام  وتقــود أخلاقيــات مواطنيــها إلى احــترام الآخري
ــــة  فرديتــهم. وعندمــا أصبحــت الســيادة والاســتقلال والتنمي
حقـائق في حيـاة بلدنـــا، صاحبــها كلــها تمســك شــديد بمبــدأ 

المساواة سواء بالنسبة للأفراد أو الدول. 
ومسـؤولية جميـع الـدول هـي كشـف خطـر أي اتجـــاه 
نحو الشعور بالاحتقـار للآخريـن. ومـن المؤسـف أن الانقسـام 
والافتقـار إلى احـترام قيمـة الأفـراد يمكـن مشـاهدما في جميــع 
القارات. فقبل خمسة أعـوام فحسـب، ارتكبـت أكـثر الجرائـم 
العنصرية عنفا في البوسـنة وروانـدا ممـا أثـار الأسـى في العـالم. 
ومثل هذه الجرائم ينبغي أن تشجب لأا تتيح فرصـا سـرعان 
ما يغتنمها المتحيزون. وعلينــا أن نتحمـل مسـؤولية جماعيـة في 

النضال ضد هذه الدائرة المفرغة. 
ويتطلـب احـترام المســـاواة ألا نتخــذ مــن الاســتقلال 
مـلاذا. بـل يتطلـب بـدلا مـن ذلـــك أن نتقبــل بعضنــا البعــض 
كشركاء ونسلم بمشـروعية مصـالح كـل منـا. وبفضـل التقـدم 
الذي أحرزه الاتحاد الأوروبي، استعاضت دولـه الأعضـاء عـن 
السيادة الكلاسيكية بالتكـافل الـذي تدعـو آثـاره الإيجابيـة إلى 
الإعجاب. والحل في عام ٢٠٠٠ لم يعد الاستقلال اـرد بـل 

التعاون الملموس. 
وفي عام ٢٠٠٠ كرس مجلـس الأمـن قـدرا كبـيرا مـن 
الوقـت لأفريقيـا، اعترافـا منـه بخطـورة ظـاهرة تتمثـــل في أخــذ 
أجزاء كبيرة من البلدان رهائن. وبعـض هـذه الأزمـات تـزداد 
اشـتعالا بسـبب اسـتقلال المـوارد الطبيعيـة ورد الفعـــل الــدولي 
الذي له مغزى على هذه الأحـداث، مشـجع ولكنـه يجـب أن 
يـؤدي أيضـا إلى القضـاء علـى هـذه الحـالات. ومـن بـين هـــذه 
الحـالات، سـأذكر المشـــكلات القائمــة في أنغــولا وســيراليون 

وجمهورية الكونغو الديمقراطية. 

هــذه الكــوارث، بالإضافــة إلى تطــــورات أخـــرى - 
خاصة في تيمور الشرقية وجنـوب لبنـان وعلـى طـول الحـدود 
بين إثيوبيا وإريتريا – تسهم في زيادة ضخمة في أنشطة الأمــم 
المتحدة لحفظ السلم. ومع ذلك فإن هذه الأنشـطة تعـاني مـن 
نقـص المـوارد لدرجـة أصبحـت فيـــها عمليــات هــذه القــوات 
ومصداقيتـها معرضتـين للخطـر. وبـدلا مـن أن تكـــون وســيلة 

ردع فإا تجازف بأن تصبح مجرد ذريعة. 
وآمل أن تتمكن هذه الدورة من اعتماد تدابـير فعالـة 
لتنفيـذ توصيـات الفريـق المعـني بعمليـات الأمـم المتحـدة لحفـظ 
السـلام الـذي يرأســـه الســيد الإبراهيمــي. وينبغــي ألا يكــون 
نقص الموارد المالية عقبة لا يمكن تخطيها. وبالإضافة إلى ذلـك 
مـن المناسـب أن تكـون هـذه المســـألة جــزءا مــن بنــد جــدول 
أعمـال هـذه الـدورة المتعلـق بجـدول الأنصبـة المقـررة لعمليــات 
حفـظ السـلام. ولكـن الواقـع أن هـذه الأنشـطة هـي قبـل كــل 
شـيء عمليـات ترمـي إلى الحفـاظ علــى وقــف إطــلاق النــار. 
ـــها  وتحقيــق الســلم يتطلــب جــهودا أخــرى – يــأتي في مقدمت
الرغبــة في منــع حــدوث الصراعــات والإصــرار علــى تجنـــب 

حدوثها من جديد. 
وبعــد البحــــث والمناقشـــات والمنـــاظرات العميقـــة – 
الـتي دارت مؤخـرا في مجلـس الأمـن وفي لجنـة الجمعيـــة العامــة 
المعنية بمنع الصراعات في أفريقيا – هل توفرت الإرادة الكافيـة 
ــــا نتخـــذ إجـــراء الآن؟ إن هـــذا العمـــل الحســـاس  الــتي تجعلن
ـــــع  ضـــروري إذا أردنـــا أن نعـــبر عـــن الإرادة الحاسمـــة في من

الصراعات. 
والتضامن الإنساني سيكون ضروريا في الظروف التي 
تعلن فيها الأطراف أا غير قادرة على تجنب الصراع وعندما 
ـــداءات علــى كرامــة  يكـون مـن المتوقـع بوضـوح حـدوث اعت
الأفراد بما يؤدي إليه ذلك مـن آثـار ماديـة كبـيرة. واللامبـالاة 
والافتقار إلى المساعدة في مواجهـة الخطـر لا يتفقـان بعـد الآن 
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مع الإدراك العالمي لحقيقة ترابطنا الـذي يـتزايد بـتزايد انتشـار 
المعرفة. 

هذه قضية أخلاقية بيد أا أيضا قضية معرفة ومـوارد 
ـــدني للعمــل في  تقنيـة. ولكسـمبرغ تعـتزم إنشـاء فيلـق عمـل م
البعثـــات الإنســـانية وبعثـــات التنميـــة البشـــرية. وستشــــارك 
لكسمبرغ أيضا في صندوق الأمـم المتحـدة لبنـاء السـلم وهـي 

تشارك في عمليات حفظ السلام وبعثات التعمير. 
والرغبــة في منــع الصراعــات تتضمــن القــــدرة علـــى 
اختيار آلية مـن بـين سلسـلة كبـيرة مـن الآليـات القـادرة علـى 
منــع عمــــل كـــل مـــن يلجـــأ إلى العـــدوان، نتيجـــة للجـــهل 
ـــة أن تكــون أكــثر فعاليــة في  أو للتحريـض. ويمكـن لهـذه الآلي
إدارة التراعـات إذا اسـتخدمت علـــى نحــو جيــد قبــل انــدلاع 
أعمـال العنـف. وطـوال ثمـاني سـنوات أكـد المفـــوض الســامي 
ـــاون في  المعــني بالأقليــات الوطنيــة التــابع لمنظمــة الأمــن والتع
أوروبـا، السـيد ماكسـي فـــان درســتول أنــه أهــل للثقــة الــتي 
أناطتها به ٥٥ دولة أوروبية والجمهوريات السوفياتية السابقة 
وذلك بالعمل الحكيـم الـذي قـام بـه والـذي أسـفر عـن نتـائج 

هامة. 
وعندمــا تكــافح الشــعوب في عزلــه، يمكــن للتعـــاون 
والتضــامن الخــارجيين أن يزيــلا أصعــــب العقبـــات. وتقريـــر 
التنمية البشرية لعام ٢٠٠٠ الصادر عن برنامج الأمم المتحـدة 
الإنمائي يركز على أهميـة منـع الصراعـات وتحقيـق الديمقراطيـة 
الشــاملة واحــترام حقــوق الإنســان باعتبارهــا وســــائل تمنـــع 
استبعاد البلدان الـتي اسـتترفتها الصراعـات مـن الحصـول علـى 

فوائد الاقتصاد العالمي والتكنولوجيا العالمية. 
ويذكرنا السيد عنان والسيد الإبراهيمي من جهتــهما 
بـأن كـل عمـل يـؤدي إلى التخفيـف مـن حـدة الفقـر ويضمــن 
وجـود أسـاس قـوي للنمـو يعتـبر خطـوة صـوب منـــع نشــوب 
الصراعـات. وهـذا في حـد ذاتـه أحـد مفـاتيح التنميـة وطريقـــة 

يمكن الاعتماد عليها لبناء الثقة وتخفيض مستوى الفقـر. وهـو 
مسؤولية يجب علينا جميعا أن نضطلع ا. 

ـــام بــه إلا إذا كــان التعــاون  هـذا الجـهد لا يمكـن القي
الخارجي لا يشكل عقبة في حد ذاته. ففي حالات كثيرة يثير 
هذا التعاون تساؤلات ويواجه بالمقاومة. ولكن التعاون الـذي 
لا يلقى الترحيب لا فائدة منه. ولسوء الطالع يسود في بعـض 
الحـالات انعـدام الثقـة والغـرور ويؤديـان إلى عقليـة متحجـــرة. 
وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى المغالاة في المسائل الـتي تتعلـق 

بالهوية وإلى حدوث انغلاق ذهني. 
وعندمــا هــز تركيــا زلــزال رهيــــب في عـــام ١٩٩٩ 
ـــانيون مســاعدم. هــذه الإيمــاءة، وقبــول تركيــا  عـرض اليون
للمســاعدة أحدثــا تحــولا عميقــا في العلاقــــات الثنائيـــة بـــين 
البلديـن، كـانت إقامتـها صعبـة بصـــورة خاصــة. وكــان هــذا 
التطــور الإيجــابي التلقــائي نتيجــــة لإدراك وزيـــري الخارجيـــة 
باباندريو وسيم أن الضرر المستمر الذي أدى إليه انعدام الثقـة 
ــــابي مســـتمر  في المــاضي لم يكــن مقبــولا. هــذا التطــور الإيج
ـــتي تــدور  ونـأمل أمـلا كبـيرا أن ينعكـس قريبـا في المحادثـات ال
تحـت رعايـة الأمـم المتحـدة بـين الطـــائفتين اليونانيــة والتركيــة 
في قــبرص، وهــي المحادثــات الــتي تجــري حاليــا بشــكل غــــير 

مباشر. 
وعندما تواجه الثقة بحائط غير مرئي من الجـهل، فـإن 
اليد الحانية لن تجد ترحيبا. ولذلك ينبغي لأولئك الذين فصـل 
بينهم التنابذ النفسي أن يقيموا رأس جسـر يعربـوا مـن خلالـه 

بطريقة مرموقة عن رغبتهم في تحقيق الاعتراف المتبادل. 
لقـد جــرى التوفيــق بــين الإســرائيليين والفلســطينيين 
بأساليب لها مغزاهـا نتيجـة لمحادثـات كـامب ديفيـد. فـالرئيس 
كلينتــون بدأبــه، ورئيــس الــوزراء بــاراك والرئيــــس عرفـــات 
بوعيـهما بالتـــاريخ وقبولهمــا المشــترك لمســؤوليتهما المشــتركة 
حيال المستقبل، يستحقون التشجيع ومنتهى الدعـم لجـهودهم 
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الراميـة إلى الانتـهاء مـــن هــذه العمليــة التاريخيــة. وإنــني علــى 
اقتنـاع بــأن مقومــــات الحـــوار فيمــا بينــهم لم تســتنفذ بعــد. 
فــهناك فرصــة لتحقيــق اتفــاق إطــــاري في الأســـابيع القليلـــة 
القادمـة. ويجـب أن يكـون مـن الواضـح أن الرغبـة في التعـــاون 
ـــزم. وســتتعزز هــذه الرغبــة برغبــة اتمــع الــدولي،  قائمـة بح
وأوروبا بصفة خاصة، في توفير الدعم لإحلال السلم ولجهود 

التعمير. 
ورســـم دور للأمـــــم المتحــــدة ولشــــكل عملــــها في 
المســتقبل ســتكون مهمــة معقــدة وتتطلــب براعــــة فائقـــة إذا 
ـــى عمــا يحيــط ــا في الوقــت  مـا توقعنـا مـن المنظمـة أن تتخل
الراهن من هشاشة، وأن تؤكد مسوؤليتها. ولكن ربما أمكننـا 
الاعتماد على نحو مـتزايد علـى الخـبرة الواسـعة الـتي اكتسـبتها 
خلال عملها في الماضي. وتطويـر هـذه اموعـة مـن الخـبرات 
يتطلـب تماسـكا داخليـا مـتزايدا. والمسـؤولية عـن تطويـــر هــذا 
التماسـك تقـع علـى عـاتق أعضـاء المنظمـة. هـــذا هــو الهــدف 
الـذي ينبغـي أن نضعـه لأنفسـنا. والرغبـة في التعـاون يجــب أن 
تـؤدي إلى وجـود هيـاكل إداريـة وماليـة ســـليمة بالإضافــة إلى 
قيام علاقات متوازنة بين الأجهزة الرئيسية وينبغي ألا يسـتثنى 

أي من هذه الأجهزة من الإصلاح الدوري. 
ـــول إن بوســع الأمــم المتحــدة أن  واليـوم لا يمكـن الق
تواجه هذه المعايير. لذلك، من الضـروري أن يدفـع أعضاؤهـا 

أنصبتهم بالكامل دون إبطاء ودون أية شروط. 
ـــتي  إن مجلـس الأمـن لم يتـم إصلاحـه بعـد، والمسـافة ال
تفصل بين الس والغالبية العظمى من أعضاء الجمعيـة العامـة 
لا تسهم في فعالية المنظمة. وبغية تحقيق أكبر قـدر مـن وحـدة 
ـــم المتحــدة  العمـل ينبغـي أن تتضمـن الجسـور الـتي تحـاول الأم
إقامتـها، إعـادة تنشـيط العلاقـات بـين الجمعيـة العامـة ومجلـــس 

الأمن الموسع على النحو اللازم. 

إن الأمـم المتحـدة سـتكون موضـع اختبـار. وســتكون 
المنظمة مطالبة بفعل الكثير نتيجة لسعينا صـوب العولمـة. فـهل 
تســتطيع المنظمــة أن تتصــدى لهــذا التحــدي وأن تســــتجيب 
بطريقة تجعلها محورا للمناقشات الدولية الرئيسية؟ وحـتى بعـد 
مؤتمـر قمـة الألفيـة لا يمكـن أن ندعـي أن هـذا السـؤال لم يعــد 
قائما. وتأمل لكسمبرغ في أن يكـون الجـواب إيجابيـا وتؤكـد 
من جديد رغبتـها في التعـاون حـتى يمكننـا التقـدم معـا في هـذا 

الاتجاه. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـــي الكلمــة لدولــة 
السـيد سومسـافات لينغسـافاد، نـائب رئيـــس الــوزراء ووزيــر 

الشؤون الخارجية في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. 
السيد لينغسافاد (جمهورية لاو الديمقراطيـة الشـعبية) 
(تكلـم باللاويـة؛ وقـدم الوفـد نصـا بالانكليزيـة): بالنيابـة عـــن 
وفد جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية أود في البدايـة أن أتقـدم 
إليكم، سيدي، بالتهنئة على انتخابكم رئيسا للجمعيـة العامـة 
في الدورة الخامسة والخمسين. ونحن علـى ثقـة في أن الجمعيـة 
ستحقق كسبا كبيرا في ظل قيـادتكم المقتـدرة ومـن معرفتكـم 

الواسعة بالشؤون الدولية. 
واسمحــوا لي أيضــا أن أغتنــم هــــذه الفرصـــة لأهنـــئ 
ــة  – بـن غوريـراب، وزيـر خارجي الرئيـس السـابق، السـيد ثيـو 
ناميبيـا، علـى التوجيـه الـذي وفـره للجمعيـة العامـة في الـــدورة 

الرابعة والخمسين. 
كـان القـــرن العشــرون عصــر اكتشــافات وإنجــازات 
ـــين الأمــور  تكنولوجيـة وعلميـة كبـيرة. وهـذا في الواقـع مـن ب
الإيجابيـة الـتي تمـيز ـا القـرن المـاضي، والـتي نفخـر ـا جميعـــا. 
ومع ذلك جلب لنـا نفـس هـذا القـرن كـوارث عديـدة وتـرك 
ــــاكل  لنــا، ونحــن ندخــل إلى القــرن الحــادي والعشــرين، مش

متنوعة معقدة. 
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ويتعـين علينـا بالتـأكيد أن نتقبـل مسـؤولية إيجـاد حــل 
ـــائم  لهـا، وللنجـاح في هـذه المهمـة المرهقـة يجـب أن نرسـي دع
أساسية صلبة ترمي إلى تشجيع وبناء السلام والتعــاون الـدولي 
مـن أجـل التنميـة. وهـذا هـو الهـدف السـامي الـذي ينبغــي أن 

نسعى جميعا لتحقيقه في عصرنا الجديد. 
واستعدادا للألفية الجديـدة، عقـد عـدد مـن المؤتمـرات 
الدولية بشأن مسـائل مختلفـة تحـت رعايـة الأمـم المتحـدة، مـن 
قبيل مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفـل في نيويـورك، ومؤتمـر 
قمة الأرض في ريو، ومؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة 
في كوبنهاغن، والمؤتمر العالمي المعني بـالمرأة في بيجـين، ومؤتمـر 
ـــا  الأمـم المتحـدة العاشـر للتجـارة والتنميـة في بـانكوك، وغيره
ــــل عنـــها أهميـــة. وتمثلـــت  مــن المؤتمــرات الدوليــة الــتي لا تق
الأهـداف الرئيسـية لهـذه المؤتمـرات في حـل المشـــاكل المتعــددة 
الجوانب التي حدثت في العالم، على أمل أن تقل المخاطر الـتي 
تواجهها الألفية الجديدة في كل مجال مـن اـالات إلى أقصـى 
حد، وأن يركز الإنسان ذكاءه وموارده على تنمية الاقتصاد، 
والثقافة المتحضرة، والمسـاواة في الرفاهيـة، وذلـك في جـو مـن 
العدل والسلام خال من المواجهة العنيفة، مع الاهتمـام بـالفقر 
والمــرض وغيرهمـــا. بيـــد أن الأهـــداف الـــتي وضعتـــها هـــذه 
المؤتمـرات لم تـرق إلى مسـتوى توقعاتنـا. يضـاف إلى ذلـــك أن 
ثمـة تحديـات جديـدة أكـثر تعقيـدا بكثــير قــد انبثقــت في ظــل 

العولمة. 
ـــــ ٧٧  وقــد أصــاب مؤتمــر قمــة الجنــوب موعــة ال
والصين، الذي عقد في هافانا في نيسان/أبريل من هـذا العـام، 
في تحديد الجوانب الإيجابيـة والسـلبية للعولمـة وعـرض توجيـها 
جماعيــا بشــأن مــا يتخــذ مــن إجــراءات في المســـتقبل. ورأى 
المؤتمر أن المشاكل التي تنتظر الحـل تتمثـل في المسـائل المعروفـة 
وهـي الديـون المتناميـة، وتدابــير التجــارة العالميــة غــير المؤاتيــة 
المفروضـة علـى السـلع القادمـة مـن البلـدان الناميـة – ولاســيما 
أقـل البلـدان نمـــوا – فضــلا عــن المــوارد البشــرية الــتي لم يجــر 

تطويرهـا بعـد لكـــي تفــي بمتطلبــات التكنولوجيــات الجديــدة 
وغيرها. وبوجه عام، تلزم معالجة جميع هذه المسائل على نحـو 
جــدي بالاشــتراك بــين الشــــمال والجنـــوب، بغيـــة مواجهـــة 
ـــة الــتي ســتؤدي إلى قيــام  التحديـات واسـتغلال الفـرص المؤاتي
ـــاواة  نـوع مـن التعـاون بـين الشـمال والجنـوب يسـتند إلى المس
والمصلحة المشتركة، على النحو الذي أعـرب عنـه صراحـة في 

إعلان هافانا. 
ولمنجزات البشرية خلال القرن الماضي قيمة عظيمـة. 
ونرى أن هذه المنجزات إذا استخدمت بطريقـة صائبـة سـتأتي 
ـــع  بالســعادة والرفاهيــة للجيــل الجديــد في القــرن القــادم. وم
ذلـك، فمـا زال ينتابنـا القلـق بشـأن التحديـات الـــتي ســيضطر 
الجيل الجديد لمواجهتها. فكثير من الفتيـات والشـبان في كافـة 
أرجــــاء العــــالم لا يشــــعرون اليــــوم بالســــعادة في حيــــــام 
ولا ينعمون بفرص التعليم. وهـم، عـلاوة علـى ذلـك، عرضـة 
للاستغلال لأغراض المواد الإباحية والبغاء وإدمان المخدرات، 
ـــرهم واتمــع بأســره،  ممـا يقضـي علـى مسـتقبلهم ويدمـر أس

ويصبح بعد ذلك مصدرا للإرهاب الدولي. 
ومسألة نوع الجنـس لهـا بـالمثل أهميـة كبـيرة. فبـالرغم 
من احترام المساواة بين المرأة والرجل، وزيـادة مشـاركة المـرأة 
في الحياة الاجتماعية، لا يزال الفقر والعنف يشـكلان عـائقين 
رئيسـيين مؤثريـن في حيـاة المـرأة. وينبغـي، للنجـاح في معالجــة 
هــذه المشــكلة، أن تســاعد بلــدان العــالم بعضــها بعضـــا وأن 

تكرس الموارد اللازمة لهذا اال. 
ولا تزال إساءة استعمال المخـدرات موضوعـا يشـغل 
ـــذت حكومــة لاو في  اتمـع الـدولي بشـكل رئيسـي. وقـد نف
جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية عـددا مـن المشـاريع الراميـــة 
إلى معالجة آثار إدمان المخدرات وذلـك بالتعـاون مـع البلـدان 
الصديقــة والمنظمــات الدوليــة وبمســاعدا، وخاصــة برنـــامج 
ـــة الدوليــة للمخــدرات. وقــد أظــهرت  الأمـم المتحـدة للمراقب
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التجـــارب أن الأشـــخاص المتورطـــين في زراعـــة الخشــــخاش 
يظلـون علـى فقرهـم. لذلـك فـإن حـل هـذه المشـــكلة بطريقــة 
حاسمة يستلزم الاضطلاع بمشاريع إنمائية بديلة، وكفالة الأمن 
الغذائي، وتمكين الناس من زيادة مـا تغلـه لهـم زراعـة محـاصيل 
ـــة. وقــد عقــدت  غـير الخشـخاش، فضـلا عـن الزراعـة التقليدي
حكومــة لاو العــزم علــى مواصلــة جــهودها المبذولــة لمراقبــــة 
المخدرات والإشراف عليها، ونأمل أن يمد اتمـع الـدولي يـد 
العــون بقــوة لمســاعدتنا في التغلــب علــى المصــاعب بأســــرع 

ما يمكن من أجل توفير مستقبل مشرق لأطفالنا. 
وبينما يدلف العالم إلى الألفيـة الجديـدة، تمـت تسـوية 
ـــة مرضيــة، في اســتجابة  عـدد مـن الصراعـات الإقليميـة بطريق
ــــيرا مـــن الصراعـــات  لتطلعــات الأمــم المتضــررة. بيــد أن كث
الإقليميــة الأخــرى مــــا زالـــت في الوقـــت نفســـه دون حـــل 

وما زالت تسبب الألم والمعاناة للسكان المعنيين مباشرة. 
ففـي الشـرق الأوسـط، لم يكفـل السـلام الدائـــم، ولم 
يمارس الشعب الفلسطيني بعد حقوقه الوطنيـة والأساسـية غـير 
القابلة للتصرف. ونحن نرحـب باسـتئناف مفاوضـات السـلام 
ـــم  بـين إسـرائيل ومنظمـة التحريـر الفلسـطينية. وينبغـي أن يغتن
الطرفـان هـذه الفرصـة لكتابـة صفحـة جديـــدة مــن صفحــات 
التاريخ تقوم على التعايش السلمي والتعاون الاقتصـادي فيمـا 
بين شعوب المنطقة. ومـن هـذا المنطلـق، نتطلـع إلى قيـام دولـة 
فلسـطينية مسـتقلة واحـترام وجـــود جميــع الــدول في المنطقــة، 
ضمانا لدوام السلام والتعاون بين الأمم، وخاصـة بـين الـدول 

العربية وإسرائيل. 
ولا يـــزال الحظـــر الاقتصـــــادي والتجــــاري والمــــالي 
المفروض على جمهورية كوبا يسبب مصاعب وأضـرارا هائلـة 
للشعب الكوبي. وامتثالا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، 
ـــة المعوقــة، الــتي  نحـث علـى وضـع حـد لهـذه الممارسـة التجاري

تتعـارض مـع مبـادئ الميثـاق والقـانون الـدولي والاتجـاه العــالمي 
الراهن. 

وتتـابع جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية عـــن كثــب 
ـــائج مؤتمــر  الحالـة في شـبه الجزيـرة الكوريـة. ونحـن نرحـب بنت
القمة الكورية بين الرئيس كيم يونغ إيل، رئيـس لجنـة الدفـاع 
الوطني لجمهورية كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة، والرئيـس كيـم 
داي يونـغ، رئيـس جمهوريـة كوريـا، اللذيـن اجتمعـا في بيونــغ 
يـانغ في شـهر حزيـران/يونيـه المـاضي ووضعـا أساسـا هامـــا في 
استجابة لتطلعات الشـعب الكـوري إلى إعـادة توحيـد كوريـا 
ــــرة  بطريقــة ســلمية وتســوية المشــاكل القائمــة في شــبه الجزي
الكورية عن طريق المفاوضات السلمية، الأمر الذي يسـهم في 

تعزيز السلم والاستقرار والتعاون في المنطقة. 
وفي ٢ كــــانون الأول/ديســــمبر ٢٠٠٠، ســـــتحتفل 
جمهورية لاو الديمقراطية الشـعبية بعيدهـا الخـامس والعشـرين. 
ولقد حافظ شعب لاو طيلـة هـذه الفـترة علـى روح الوطنيـة، 
والاكتفـاء الـذاتي، والقـوة، واجتـذب مسـاعدة اتمـع الــدولي 
وتعاونه. وحقق إنجازات هائلة في بناء الوطــن. ونتيجـة لذلـك 
تحسن مستوى المعيشة تدريجيا. ويتمثل أبرز المنجـزات في أننـا 
بلغنا مرحلة الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأرز، بـل ولدينـا فـائض 
للتصديـر، وقـد تحقـق ذلـــك لأول مــرة في تــاريخ البلــد علــى 

الإطلاق. 
ووســــعت بصــــورة مســــتمرة الهيــــاكل الأساســــــية 
الاجتماعيـة الاقتصاديـة وتحكـم الدولـة بمنطـق ســـيادة القــانون 
ـــة والديمقراطيــة وتعــززان بشــكل ثــابت. وزيــد  وتحـترم الحري
تعزيـز تضـامن شـعب لاو بكـل جماعاتـه العرقيـة. وهـذه كلــها 
عوامـــل أساســـية في كفالـــة الاســـتقرار السياســـــي والنظــــام 
الاجتمـاعي. وبفضـــل سياســة التجديــد المتوافقــة مــع آليــات 
اقتصاد السوق وتعزيز حق الشعب في تقريـر مصـيره وسياسـة 
الباب المفتوح في علاقاتنـا الدوليـة نحـن مقتنعـون أن جمهوريـة 
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لاو الديمقراطيــة الشــعبية ستســــتطيع الخـــروج مـــن التخلـــف 
الإنمائي في المستقبل القريب. 

وللعولمـة تأثـير غـير متسـاو علـى تنميـة كـل بلــد، لأن 
كل دولة تمر بمرحلة مختلفة مـن مراحـل عمليـة التنميـة. فبينمـا 
ـــــادة الفــــرص  تســـتفيد بعـــض الاقتصـــادات الناميـــة مـــن زي
الاقتصادية يظل عدد كبـير مـن البلـدان الناميـة مهمشـا، ولـذا 
ـــة. ولا يــزال  لا يسـمح لـه وضعـه بالاسـتفادة مـن هـذه العملي
معظـم البلـدان في العـالم النـامي يواجـــه مشــاكل الوصــول إلى 
الأسـواق وإلى رأس المـال والتكنولوجيـا. ويضطـر كثـــير منــها 
إلى إجراء إصلاحات هيكلية مؤلمة لا تتفق مـع واقعـها وتـترك 
آثارا سلبية غير مرغـوب فيـها وتعرقـل اندماجـها في الاقتصـاد 
العـالمي. وأمـام هـذه الخلفيـة ثمـة حاجـة إلى إيجـــاد بيئــة مؤاتيــة 
لتمكين البلدان النامية من المنافسة في النظـام التجـاري العـالمي 
والاسـتفادة الكاملـة مـن مزايـا العولمـــة. وللأمــم المتحــدة دور 

حيوي في المساعدة على حدوث ذلك. 
وإذ نـودع القـرن العشـرين لا تـزال البشـرية ترنــو إلى 
عــالم ســلام، عــالم خــال مــن البــؤس والعــوز، عــالم تحكمـــه 
علاقـات دوليـة قائمـة علـى احـترام الســـيادة الوطنيــة للــدول، 
ــــايش الســـلمي بـــين  وعلــى التعــاون مــن أجــل التنميــة والتع
الشعوب. ولذا فعلــى اتمـع الـدولي واجـب زيـادة تعاونـه في 
كل االات الممكنة بغيـة كفالـة بلـوغ أهـداف إعـلان مؤتمـر 
الأمـم المتحـدة لقمـة الألفيـة، وإفـادة الشـعوب في كـل أرجـــاء 
العـالم، وتوفـير ضمانـات لحيـاة أفضـل ومسـتقبل أكـثر إشــراقا 
للأجيـال القادمـة. وـذه الـروح أرجـو للـدورة الحاليـة نجاحـــا 

باهرا. 
الرئيــس (تكلــم بالإنكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 

لمعالي السيد باسكال ميلو، وزير الشؤون الخارجية لألبانيا. 
ــــدم  الســيد ميلــو (ألبانيــا) (تكلــم بالانكليزيــة): أتق
إليكم، سيدي، بالتهنئة على انتخابكم رئيسا للجمعيـة العامـة 

وأعـرب عـن إيمـاني القـوي بـأن أعمـــال هــذه الــدورة ســتدار 
بنجــاح في ظــل توجيــهاتكم. وأغتنــــم هـــذه الفرصـــة أيضـــا 
للإعـراب عـن تقديـري الكبـير للعمـل الـذي قـام بـه ســـلفكم، 
السيد ثيو بن غوريراب، ولتوجيهاتــه الكفـؤة لأعمـال الـدورة 

السابقة. 
ــــدة، فـــإن ألبانيـــا، البلـــد ذا  وفي بدايــة الألفيــة الجدي
السيادة والمحب للسـلام، ملتزمـة بتقـديم إسـهامها المتواضـع في 
ـــم المتحــدة مــن أجــل  أنشـطة مجتمـع البلـدان الأعضـاء في الأم
سلام أكبر واستقرار وأمـن وازدهـار اقتصـادي. وهـي تسـعى 
إلى ذلك بإيجاد استقرار داخلـي سياسـي واقتصـادي، وباتبـاع 
سياسـة خارجيـة ترمـــي إلى تحقيــق التعــاون البنــاء مــع بلــدان 
جنـوب شـرق أوروبـا ومـا وراءهـا. ومنـذ دورة العـام المــاضي 
تتخــذ ألبانيــا خطــوات أخــرى في ســــبيل تعزيـــز مؤسســـاا 
الديمقراطيـة ونظامـها الدســـتوري وتعزيــز وتحريــر اقتصادهــا، 
وتعزيـز وضمـان الاحـترام لحقـوق الإنسـان. وبسـبب الكفــاءة 
في التدابـير الـتي اتخذـا الحكومـة الألبانيـة، وبفضـــل المســاعدة 
ـــام  المقدمـة مـن شـركائنا تشـفى ألبانيـا مـن عواقـب صـراع الع

الماضي في كوسوفو.  
وقد أصبحت ألبانيا بلدا منفتحا وآمنا أمام الاستثمار 
الأجنـبي. وقـد أثمـرت سياسـات الحكومـة الألبانيـة بخصخصـــة 
القطاعـات الاسـتراتيجية واسـتيعاب رأس المــال الأجنــبي. أمــا 
تعزيز الأمن والنظام العام ومكافحـة الجريمـة المنظمـة فقـد بلغـا 
ـــل  مسـتويات مرضيـة لم تحـظ بـالتقدير داخـل البلـد فحسـب ب
وفي أمـاكن أخــرى. وقــد زاد إلغــاء عقوبــة الإعــدام وإنشــاء 
مكتب أمين المظـالم مـن رفـع مسـتوى حمايـة واحـترام حقـوق 

الإنسان في ألبانيا. 
وألبانيا مقبلة حاليا على انتخابـات محليـة سـتكون لهـا 
أهمية أساسية بالنسبة لمستقبل تطور البلـد – لا بسـبب النتـائج 
وحدها بل وبسبب الأسلوب الذي ستجري بـه الانتخابـات. 
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ولهــذا فــــإن الحكومـــة الألبانيـــة تتعـــاون بشـــكل وثيـــق مـــع 
المؤسسات الدولية المتخصصة من قبيل منظمة الأمن والتعــاون 
في أوروبـا ومجلـــس أوروبــا وبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي 
وغيرهـــا، في بـــذل كـــل جـــــهد ممكــــن لكفالــــة أن تكــــون 

الانتخابات نزيهة وحرة وديمقراطية. 
وأعربـت ألبانيـا بوضـوح عـن اعتزامــها أداء دور أولي 
وبنــاء في المســاعي المشــتركة الراميــة إلى تحويــــل البلقـــان إلى 
منطقــة متقدمــة النمــو ومســتقرة ترمــي بشــــكل واضـــح إلى 
التكــامل الأوروبي. وسياســة حســن الجــوار ليســت ببســـاطة 
مطلبا جغرافيا ولكنها في المقام الأول تعبير فصيـح عـن حسـن 
ــــة المؤسســـات الديمقراطيـــة  النوايــا والاهتمــام المشــترك بحماي
والحريات الأساسية والاستقرار والازدهـار في المنطقـة. وعلـى 
هذا تقدمت الحكومة الألبانية صـوب إقامـة علاقـات مسـتقرة 
قائمة على التعاون المتبادل مع بلـدان البلقـان باعتبـار أن تلـك 

استراتيجية أولية لمستقبل التكامل الأوروبي. 
فقــد اتخــــذت العلاقـــات مـــع هـــذه البلـــدان طابعـــا 
مؤسسيا، لا على المستوى الثنائي فحسب بل وعلى المسـتوى 
المتعـدد الأطـراف. ووضعـت ألبانيـا في صميـم هـذه العلاقـــات 
المصـالح المشـتركة الاقتصاديـة والسياسـية والأمنيـة، فضـلا عــن 
احترام حريات وحقوق الإنسـان، بمـا في ذلـك حـق الأقليـات 
الوطنيـة في العيـش في كنـف جمهوريـة ألبانيـا. وتســـعى إلى أن 
تتبع العلاقات بين بلدان البلقان نموذج العلاقـات القائمـة بـين 
ــاس  البلـدان الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي مـع حريـة انتقـال الن

والسلع ورؤوس الأموال. 
وبعد مرور أكـثر مـن عـام علـى الصـراع الدمـوي في 
كوسوفو، الذي عرض السلام والاستقرار في المنطقة للخطـر، 
تـرى الحكومـة الألبانيـة أن الحالـة في كوسـوفو تحسـنت كثـــيرا 
ـــر  منـذ بدايـة تنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن ١٢٤٤(١٩٩٩) – نش
قـوة كوسـوفو وإنشـاء إدارة الأمـم المتحـدة. فقـد عـــاد مئــات 

ـــين إلى ديــارهم وأعيــد بنــاء المنــازل الــتي  الألـوف مـن اللاجئ
ــــير مؤسســـات الاقتصـــاد والإدارة  دمرــا الحــرب وبــدأ تعم
المشــتركة، وتحســنت الأوضــاع السياســية والنظــام في البلــــد 

تحسنا كبيرا. 
وتتنـــاقض الحالـــة الراهنـــة في كوســـــوفو مــــع الآراء 
التشـككية واللاعقيديـة الـتي يعـرب عنـها مـن آن لآخـــر ضــد 
التدخل العسكري لمنظمة حلف شمال الأطلسي في كوسـوفو، 
وضد إنشاء إدارة الأمم المتحـدة هنـاك. ولـن تـذوى ذكرياتنـا 
عما حدث في كوسوفو قبل عـام، بـل سـتجعلنا أكـثر إدراكـا 
للعواقـب المأسـاوية الـتي يمكـــن أن تجلبــها السياســة الشــوفينية 

للنظام الشمولي، على المدنيين الأبرياء من السكان. 
وللإسـهام في تأسـيس مجتمـع ديمقراطـــي في كوســوفو 
تحـترم فيـه حقـوق الإنسـان والحقـوق الوطنيـة احترامـا كـــاملا 
أقمنــا علاقــات وثيقــة للغايــة مــع بعثــة إدارة الأمــم المتحـــدة 
الانتقاليــة في كوســوفو وقـــوة كوســـوفو وممثليـــهما. بـــل إن 
الألبانيين أكثر من غيرهم من الشعوب في المنطقة، يرغبون في 
إحلال الديمقراطية في الصـرب ويرحبـون بذلـك لأـم تاريخيـا 
قد عانوا أكثر من غيرهم من القومية الصربية. غير أن الأمـاني 
في أغلب الأحيان لا توافق الواقع، وعلينا أن نكون واقعيين. 

ــــة الـــتي تـــابعت باهتمـــام كبـــير  إن الحكومــة الألباني
الاستعدادات لإجراء الانتخابات المحليـة في كوسـوفو لتعـرب، 
عن ثقتها بأن القوى السياسية في كوسوفو ستدير حملتها التي 
تسبق الانتخابات وفقا للمبادئ والقيــم الديمقراطيـة ودون أيـة 
أعمــال عنــف سياســية، ونــود أيضــا أن نعــرب عــن إرادتنـــا 
الصادقة في أن نشارك الطائفة الصربية والأقليـات الأخـرى في 
كوسوفو في هذه العملية الانتخابية لأننا ندعم قيـام كوسـوفو 

متعددة الأعراف ومتعددة الثقافات مثلما أعلنا من قبل. 
وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأدعـو اتمـع الـدولي في 
مجموعــه إلى أن يزيــد مــن ضغطــه علــى نظــام ميلوســــيفيتش 
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ليرغمه على إطلاق سراح جميع المعتقلين والرهائن السياسـيين 
الألبــان المحتجزيــن في الســجون الصـــــربية والبـــالغ عـــــددهم 
٠٠٠ ٧ شـخص وإلى أن يسـاعد علـى مثـول ارمـــين الذيــن 
تسببوا في ارتكاب المذابح في حق أبناء كوسوفو أمـام محكمـة 
الأمم المتحدة لجرائم الحرب في يوغوسلافيا السـابقة، وإلى أن 
يعزز وجود الشرطة الدولية وإلى أن يعمل علـى دعـم الهيئـات 
القضائيـة لأغـراض الكشـف عـن أي نـوع مـن أنـواع الجرائــم 

التي ترتكب في كوسوفو ومحاربتها.  
وأود أيضـا أن أكـرر التـأكيد علـى أن تحقيـق أهــداف 
الأمم المتحدة بشأن الوفاء بـالوعود فيمـا يتعلـق بـالبدء بإعـادة 
بناء الاقتصاد الكوسوفي إنما يتصف بأهمية خاصـة، وينبغـي أن 
يضمـن في مشـاريع التعـاون الإقليمـي وبخاصـة في إطـار ميثــاق 

الاستقرار لجنوب شرقي أوروبا. 
ورغم أن الساحة السياسية في البلقان قـد طـرأ عليـها 
ـــم أن بلــدان المنطقــة تشــارك في عمليــة تعاونيــة،  تغيـير، ورغ
ما زال هناك مصـدر للتوتـر والصـراع في المنقطـة الأمـر الـذي 
سـيترتب عليـه آثـار في المنطقـــة وخارجــها، إنــه نظــام حكــم 
ميلوسـيفيتش. فميلوسـيفيتش لم يكتـف بالصراعـات الوخيمـــة 
الدائــرة منــذ ١٠ ســــنوات والـــتي تســـبب هـــو شـــخصيا في 
اندلاعــها في يوغوســلافيا الســابقة؛ وإنمــا يقــوم الآن بتدمــــير 

صربيا هي ذاا وكذلك ما تبقى من يوغوسلافيا. 
وفي الأسـبوع القـادم ســـتجري الانتخابــات الرئاســية 
ـــاك في الوقــت  والبرلمانيـة في صربيـا. وتشـير الحالـة السـائدة هن
ــإن  الراهـن إلى أنـه مـن غـير المحتمـل أن تكـون حـرة ومنصفـة ف
ـــرا علــى دســتور يوغوســلافيا،  التعديـلات الـتي أدخلـت مؤخ
والعنـف الوحشـي الـذي تواجهـــه المعارضــة وحركــة الطلبــة، 
ـــائط الإعــلام المســتقلة إنمــا هــي وقــائع  والرقابـة وإغـلاق وس
صريحــة توضــح أن مــن الجــائز أن يحــول ميلوســيفيتش هـــذه 

الانتخابات إلى أداة للبقاء في السلطة بشكل غير مشروع. 

والحكومـة الألبانيـة، شـأا شـأن بقيـة أعضـاء اتمـــع 
الدولي، تتطلع إلى قيام قوى ديمقراطيـة حقيقيـة يتـولى السـلطة 
في صربيـا، قـوى لهـا رؤى جديـدة لمسـتقبل بلادهـا ولمســـتقبل 

المنطقة في مجموعها.  
وأغتنم هــذه الفرصـة لأشـكر السـيد كوشـنير، الممثـل 
الخـاص للأمـين العـام، علـى التطـورات الإيجابيـة الـــتي شــهدا 
كوسـوفو وعلـى كـل مـا يقـوم بـــه هــو وموظفــوه لاســتتباب 

الأمن في كوسوفو وإنشاء مؤسسات ديمقراطية فيها. 
وألبانيــا، بوصفــها بلــدا مجــاورا، تتــــابع عـــن كثـــب 
التطورات في الجبل الأسود. وهي تديـن المحـاولات الـتي يقـوم 
ـــا ميلوســـيفيتش لزعزعـــة الاســـتقرار في هـــذه الجمهوريــــة 
وتقويـض عمليـتي الديمقراطيـة والاندمـاج اللتـين تضطلـع مـــا 
ــــود. وتطبيقـــا لأحـــد مبـــادئ  القيــادة الشــرعية للجبــل الأس
السياسة الخارجية لألبانيا ألا وهو مبدأ حسن الجـوار، كثفـت 
الحكومة الألبانية في الآونة الأخيرة تعاوا مع الجبـل الأسـود. 
وقد وصلت العلاقات بينهما إلى مستوى لم يسبق له مثيـل إذ 
امتـدت لتشـمل مجـالات للمصلحـة المتبادلـة مـن قبيـل التعـــاون 
علـى الصعـد السياسـية والاقتصاديـة والتجاريـة وحريـة انتقـــال 
الأفراد وما إلى ذلك، ونحن نعتزم مواصلة توسيع وتعزيز هـذه 

العلاقات في المستقبل. 
والبلــدان في منطقتنــا تشــارك في عمليــة هــي أصــــلا 
لا رجعة فيها أي: التكـامل الأوروبي – الأطلسـي. ولا تـدرك 
الآن البلقان فحسب بل أوروبا الغربية أيضا الخطر الكــامن في 
انقسـام أوروبـا والخطـر الكـــامن في عــدم اندمــاج البلقــان في 
ـــتي شــهدها العقــد  الاتحـاد الأوروبي، والصراعـات الإقليميـة ال
الأخـير هـي أكـثر مـن كافيـــة لفــهم هــذا الاتجــاه. واســتتباب 
الاستقرار في البلقان ليس لمصلحة بلدانه فحسب بــل أيضـا في 
مصلحـة الاتحـاد الأوروبي ذاتـــه. ومــن غــير الممكــن أن ينمــو 
البلقــان اقتصاديــا وأن يوطــد ديمقراطيــــا إذا لم يتـــم دمجـــه في 
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أوروبا. ودمج البلقان في أوروبا وتنميته إنما هو كـل لا يمكـن 
تجزئتــه، ولا يــهم إذا كــان بلــد مــا يحــاول حمايــة مؤسســـاته 
الديمقراطية والقانون والنظام العـام أو يحـترم حقـوق الإنسـان؛ 
فإنـه لـــن يحقــق النجــاح الــذي يصبــو إليــه إذا لم يكــن ناميــا 

اقتصاديا.  
ونحـن نـدرك أن تحقيـق التكـامل الأوروبي ليـــس بــأمر 
سهل؛ بل أن الوصول إليه ينبغــي بـالعكس أن يتـم عـبر طريـق 
طويل وعسير. وقبل أن تدمج جميع بلـدان منطقتنـا في الاتحـاد 
الأوروبي، ينبغــي أن تندمــج بعضــها مــع بعــض وأن تعكـــس 
اتمعـات القائمـــة في البلقــان وتنجلــي فيــها أحســن ملامــح 
الحضارة الأوروبية. وبغية تحقيق ذلـك، علينـا أولا أن نحـارب 
ــــات والسياســـات القوميـــة  ونتغلــب علــى النظريــات والعقلي
ـــا يعــني التعــاون والتســامح  المتطرفـة إذ أن الاندمـاج في أوروب

والتكامل. 
وتمثل اية الصراع في كوسـوفو نقطـة تحـول بالنسـبة 
إلى مستقبل البلقان. ويشكل ميثاق الاســتقرار لجنـوب شـرقي 
أوروبـا أفضـل اسـتجابة للأزمـة الـــتي واجهتــها هــذه المنطقــة. 
وشــأننا شــأن البلــدان الأعضــاء في الاتحــــاد الأوروبي، تعتـــبر 
بلداننا هذه المبادرة أداة وجسـر لدمـج جنـوب شـرقي أوروبـا 
في الهياكل الأوروبية، والحكومة الألبانية ترى أن تنفيذ ميثـاق 
ـــا  الاسـتقرار يشـكل إحـدى أولوياـا الأساسـية. وتحظـى ألباني
ــــه مـــن ارتبـــاط  بتقديــر شــركائها الدوليــين البــالغ لمــا أظهرت
ومسـؤولية فيمـا يتعلـق بـإعداد دراســـات الجــدوى للمشــاريع 
ـــة  المتصلـة بميثـاق الاسـتقرار. ونـأمل أن الإرادة السياسـية القوي
ـــة الصــراع في كوســوفو  الـتي أعـرب عنـها في سـراييفو في اي
خلال العام الماضي ستتبعها بقـوة إرادة لإكمـال توفـير الدعـم 
المالي لأغراض سرعة تنفيذ المشاريع المتصلة بميثاق الاستقرار. 
وليــس لمـــا أحرزتـــه ألبانيـــا مـــن إنجـــازات في مجـــال 
سياسـتيها المحليـة والأجنبيـة في عــام ٢٠٠٠ إلا هــدف واحــد 

هـــو زيـــادة اندماجـــها في الهيـــاكل الأوروبيـــة – الأطلســـية. 
وللشعب الألباني توجـه أوروبي واضـح، وهـذا الأمـر أكسـب 
سياسـة الاندمـاج في أوروبـا جميـع الحكومـات الألبانيـة خــلال 
السـنوات الــ ١٠ الماضيـة تـأييد الشـــعب الكــامل. والحكومــة 
الألبانيـة الحاليـــة، الــتي تمثــل الشــعب وتعــبر عــن إرادتــه، قــد 
واصلت الوفاء بالشروط اللازمـة خـلال السـنة الماضيـة ـدف 
التوصل إلى مستوى أعلى من العلاقات مع الاتحـاد الأوروبي. 
ونــأمل أن تعتمــد مؤسســات الاتحــــاد الأوروبي في المســـتقبل 
القريــب التقريــر الــذي تقدمــت بــه ألبانيــا عــــن وضعـــها في 
بروكسل قبل عدة شهور. والموافقة هذه ستمهد الطريق أمـام 
بدء المفاوضات للتوصل مع الاتحاد الأوروبي إلى اتفـاق بشـأن 
انتســاب ألبانيــا وميثــاق الاســتقرار. وفي هـــذا الصـــدد فـــإن 
انضمـام ألبانيـا إلى منظمـة التجـارة العالميـة في تمـوز/يوليـــه مــن 

هذا العام حدث مشجع ويبعث على التفاؤل. 
والحكومــة الألبانيــة ترحــــب بالمبـــادرة الـــتي اتخذهـــا 
الرئيس شيراك، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، بشـأن تنظيـم عقـد 
مؤتمر قمة إقليمي في زغرب في تشرين الثــاني/نوفمـبر مـن هـذا 
العام، وهو ما يشكل تأكيدا آخر على الجـهود المشـتركة الـتي 
تبـذل مـن أجـل النـــهوض بعمليــتي الديمقراطيــة والاندمــاج في 

المنطقة وتوطيد الأمن والاستقرار السائدين فيها. 
والقـرن الجديـد قـد بـدأ. وعلينـا أن نواصـــل مواجهــة 
المشاكل القديمة جنبا إلى جنب مـع التحديـات الجديـدة. وقـد 
يكـون مـن بينـها الأزمـــات المحليــة والجريمــة المنظمــة والاتجــار 
ـــك، وهــي  بالإنسـان والإرهـاب وتحديـد الأسـلحة ومـا إلى ذل
تتطلب كلها تعاونا عمليـا وحسـن توجـه. والتجـارب المريـرة 
التي تمر ا مناطق مختلفة مـن العـالم مـن قبيـل البلقـان وأفريقيـا 
وجنوب شرقي آسيا وما إلى ذلك قـد أوضحـت أهميـة الـدور 
الذي تضطلع به منظمات مثل الأمـم المتحـدة ومنظمـة الأمـن 
والتعاون في أوروبا وغيرهما من المنظمات. ومن جهة أخــرى، 
فإن العالم يشــهد بدايـة حقبـة العولمـة. ورغـم الجـانب الإيجـابي 
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للعولمة، من غـير الممكـن تجنـب الآثـار المصاحبـة لهـا والـتي قـد 
تـؤدي إلى نتـائج سـلبية وبخاصـة بالنســـبة إلى الــدول الصغــيرة 
والفقيرة. وبغية تجنب هذه النتائج، من الضـروري اسـتحداث 
وتنفيـذ اسـتراتيجيات عالميـة وهـو مـا يمكـن للأمـم المتحــدة أن 

تضطلع به بسهولة. 
لم يمـر إلا أسـبوع واحــد علــى أحــد الأحــداث ذات 
الأهمية البالغة بالنسبة للمجتمع الدولي وهو انعقاد مؤتمـر قمـة 
الألفية. فقد كان اجتماعا فريدا من نوعه لجميـع قـادة العـالم، 
أكدوا خلاله حسن نواياهم فيما يتعلق بالتعاون على مواجهة 
تحديات الألفية الجديدة وعلى تعزيز الأمم المتحدة. والحكومة 
الألبانية تشيد بالنتائج الـتي توصـل إليـها مؤتمـر القمـة وتعـرب 
عن اقتناعها بضرورة أن توحد جميع الدول الأعضاء في الأمم 
المتحدة قواها لأغراض تنفيذ الالتزامات التي حددهـا الإعـلان 
النهائي للقمة. وفيما يلي ما كتبه الأمـين العـام، كـوفي عنـان، 

في تقريره: 
�ولكـــن يجـــب ألا نكتفـــي بـــــالكلام عــــن 
المسـتقبل. إذ يجـب أن نشـرع في يئـة ذلـك المســتقبل 

الآن� (A/54/2000، الفقرة ١٧). 
ولقد حان الوقت لاتخاذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه. 

الرئيـس (تكلـم بالإنكليزيـة): أعطـــي الكلمــة لوزيــر 
خارجية بروني دار السلام صاحب السمو الملكي الأمير محمد 

بلقيه. 
الأمــير محمــــد بلقيـــه (بـــروني دار الســـلام) (تكلـــم 
بالإنكليزية): السيد الرئيس، أود أن أتقدم إليكم بتهنئتي علـى 
انتخابكم، وبأفضل الأمـاني للسـنة القادمـة، وأن أعـرب أيضـا 
عـن تقديـري العظيـم لسـلفكم، السـيد ثيـو – بـــن غوريــراب، 

على حسن أعماله وقيادته طوال السنة الماضية. 
وأود أن أبدأ بشكر أميننا العام على تقريره إلى مؤتمــر 
لقمة الألفية. إنه شامل وأخلاقي ومؤثر للغايـة. ولم يسـبق لنـا 

الحصـول علـى شـيء مثلـه. ويتمثـل أحـد آثـاره في أنـه يعطـــي 
معاني عريقة لعبارة �اتمع الـدولي� واعتقـد أننـا في المـاضي 
كنا غالبا ما نستخدم هذه العبارة باستخفاف أكثر مما ينبغي. 
والآن أصبحنا نعلم مـا تعنيـه. فـهي مبينـة في الإعـلان النـهائي 
ـــا، وهــو الآن كراســنا للســنة  الـذي أصـدره رؤسـاء حكوماتن
ــــا في هـــذه  المقبلــة. ولا تــزال أفكــاره العظيمــة يــتردد صداه

القاعة، ومراميه النبيلة تضيء المستقبل. 
ومـن رأينـا أنـه وضـع أهدافـا محـــددة يمكنــها حقــا أن 
تساعد الدول النامية وللمـرة الأولى نسـتطيع التميـيز بوضـوح 
بين القضايا الآنية والقضايا طويلة الأجل. وهذا هام جدا لأن 
كثيرا من الأشياء التي ننفق عليـها وقتـا ومـوارد كثـيرة ليسـت 
في الواقع قضايا اليوم. أا إرث حزين رحله القرن العشرون. 
من الواضح أا قضايا هامة. وكل منـها مأسـاوي في 
نتائجها على أرواح الناس العاديين. ولكن جميعها أساسـا مـن 
مسـؤولية الحكومـات والمنظمـات الإقليميـة. وكلمـا ســـيطرت 
هـذه القضايـا علـى شـؤون الأمـم المتحـدة، كلمـا أوقفتنـا عـــن 
التركيز على المشاكل المتأصلة للدول الناميـة. وتلـك المشـاكل 
هي التي يمكن حقا تسميتها بقضايا اليوم. وكما سلط الأمـين 
العام الضوء في تقريره لمؤتمر القمـة، فإـا تصبـح خطـيرة جـدا 
حقا. ويتعين علينا حتى إعطائـها إسمـا جديـدا: �القضايـا عـبر 
الوطنية�.ولكل منها عنوان أكـاديمي: المشـاكل التكنولوجيـة؛ 
ــــة – الاقتصاديـــة؛  والمشــاكل الســكانية؛والمشــاكل الاجتماعي
والمشاكل البيئية. ولكننـا إذا أردنـا أن نتجـاوز هـذه المقـررات 
بذاـا، نجـد أنـه يمكـن تجميعـها كلـها في حقيقـة بســـيطة: أــا 
أكــبر بكثــير مــن أن تســتطيع الحكومــات بمفردهــــا أو حـــتى 

المنظمات الإقليمية، معالجتها. 
ـــن تحــل في أســواق  كمـا أنـه مـن الواضـح جـدا أـا ل
العمــل أيضــا. والحلــول لــن تــأتي شــيئا فشــــيئا. والواقـــع أن 
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الاقتصـاد السـوقي وسـع قائمتـها وأوجـد مجموعتـه الذاتيـة مــن 
المشاكل الخاصة.  

ومن شأن هذا أن يبعث حقا على الكآبة إلا بالنسـبة 
لشـيء واحـد. فـــإعلان مؤتمــر القمــة دعانــا جميعــا بوضــوح، 
بوصفنـا أعضـاء في الأمـم المتحـدة، إلى قبـول مســؤولية دوليــة 
مشـتركة للعثـور علـــى حلــول. ومــن الطبيعــي أننــا يمكــن أن 
نختلـف بشـأن كيفيـة التصـرف، ولكـن الأهـم هـــو أنــه يتعــين 
علينا أدراك وقبول الحاجة إلى أولويات جديدة. وبالتالي فإننـا 
نثمن عاليا التقييم الذي أجراه الأمين العــام عـن مكـان وجـود 

هذه الأولويات.  
وعلى سبيل المثال، فإننا نقدر نصيحته التي جاءت في 
ــــة  حينــها بــأن العولمــة تتطلــب سياســات وإجــراءات حساس
لاحتياجـات الـدول الناميـة. ونحـــن ســعداء لأنــه تمســك بحــق 
الشعوب في التنمية باعتبـاره حقـا أساسـيا. ونحـن نشـاركه في 
الاعتراف بالاهتمامات الخاصة لأصدقائنـا وزملائنـا في القـارة 
الأفريقيـة ونحـن ندعـم مـا يحـاول أن يقـوم بـه لتحسـين كفــاءة 
وفعالية الأمم المتحدة، لأن هذا ينبغـي أن يمكنـها مـن التركـيز 
علـى مـا تفعلـه بصـورة أفضـل ومـا هـي مجـهزة بـأفضل صــورة 

للقيام به. 
وأعني ذا الأعمال العملية والعاجلة التي تضطلـع ـا 
أجـهزا ووكالاـا وفنيوهـا ومتطوعوهـا في الميـدان، بـــالقرب 
من الناس. وكثير من هذا يمثل التنمية في مجالات مثـل التعليـم 
والتدريـب الهـامين جـدا إذا أريـــد لشــعوب الــدول الناميــة أن 
تتحرك فيما يتجاور الكفاح اليومـي مـن أجـل الحصـول علـى 
ــــدواء والمشـــاركة بنجـــاح في  الطعــام الأساســي والمــأوى وال

الاقتصاد العالمي الجديد. 
إنــه يعــني أن أعمــال الوكــالات مثــل منظمــة الأمــم 
المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــــة، ومنظمـــة الأمـــم المتحـــدة 
للطفولة، ومنظمة الصحة العالميـة حيويـة. وهـي بحاجـة إلى أن 

تتقدم بصورة عاجلة وألا يعوقها تحويل الأمـوال اللازمـة لحـل 
المشاكل القديمة. 

و ينبغـي لمـهام الأمـم المتحـــدة الحيويــة ألا تقــع اليــوم 
رهينـة للقـرن العشـرين. فلديـها أعمـال جديـدة عاجلــة يتعــين 
عليـها القيـام ـــا مــن أجــل الــدول الناميــة. ويمكــن ببســاطة 
تلخيــص هــذه الأعمــال. فــــهي لضمـــان أن عبـــارة�الـــدول 
النامية� تعني بالفعل الدول التي تحرز النمو – بـدلا ممـا كـانت 

تعنيه غالبا أي مجرد تعبير مهذب عن العكس تماما.  
ويقدم إعلان مؤتمر القمة لنا جميعا الفرصة للقيام ذا 
بالذات، في صداقة وتعاون، وأمل أن نبذل كــل مـا في وسـعنا 
لتنفيـذ أحكامـه. ويمكـن أن يكـون ذلـك أفضـل صـور التقديــر 
الــتي يمكــن أن نقدمــها إلى الأمــين العــام وموظفيــــه في ايـــة 

الأعمال البارزة التي تم الاضطلاع ا هذه السنة. 
الرئيـس (تكلـم بالإنكليزيـة): أعطـــي الكلمــة لوزيــر 

خارجية أنغولا، معالي السيد جواو برناردو دي ميراندا. 
السيد ميراندا (أنغولا) (تكلــم بالإنكليزيـة): اسمحـوا 
ـــتي  لي أن أبــدأ كلامــي بتــهنئتكم، يــا ســيدي، باســم حكوم
وبــاسمي الشــخصي علــى تقلدكــم رئاســة الــدورة الخامســــة 

والخمسين للجمعية العامة. 
ــس  وأود أيضـا أن أهنـئ، علـى وجـه الخصـوص، الرئي
السـابق، السـيد ثيـو – بـن غوريـراب، وزيـر خارجيـة ناميبيــا، 
ـــه. وأود  علـى الطريقـة الحكيمـة والديناميـة الـتي أدى ـا ولايت
أيضـا أن أعـرب عـن تقديرنـا للأمـين العـام كـوفي عنـــان علــى 
ـــة الراميــة إلى جعــل الأمــم المتحــدة أداة فعالــة  جـهوده الكريم
بشـكل مـتزايد، وقـادرة علـى التعـامل مـع متطلبـــات عصرنــا، 

وإيجاد وتنفيذ الحلول لمعظم مشاكل العالم الملحة. 
ـــام بــالتحديد، أي خــلال مؤتمــر قمــة  وقبـل بضعـة أي
الألفيــة، حــدد قــادة العــالم أولويــات الأمــم المتحــدة للقــــرن 
الحادي والعشرين وأعربوا عن الحاجة إلى تكييف هيكلها مـع 
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متطلبـات وتحديـات المسـتقبل. وخـــلال ذلــك الحــدث البــالغ 
الأهمية لحياة سكان هذا الكوكب، تم التأكيد من جديد علـى 
أنــه لا غــنى عــن الأمــم المتحــدة ولا بديــل لهــا في العلاقـــات 
الدوليـة. وكـررت الـدول الأعضـــاء تــأكيد وعدهــا بالمحافظــة 
ـــة متمــيزة للحــوار والتعــاون  علـى الأمـم المتحـدة وإبقائـها آلي

الدوليين باسم السلام والرفاهية لجميع الشعوب. 
والواقع، أنه بـالنظر إلى دور الأمـم المتحـدة باعتبارهـا 
ضامنـا للسـلام والرفاهيـة لكـل الشـــعوب، فــإن هنــاك حاجــة 
ـــف  ماسـة إلى أن نشـرع في تنفيـذ الإجـراءات الراميـة إلى تكيي
هيكلـها مـع حقـائق العـالم الجديـدة. وهـذا يمكـن المنظمـة مـــن 
التصدي بسرعة وفعالية لمشاكل العالم الرئيسية وتفـادي لجـوء 
ــــول خـــارج الإطـــار المؤسســـي المتمثـــل في  أعضائــها إلى حل

جهازيها الرئيسيين – أي الجمعية العامة ومجلس الأمن. 
وفي السـنوات الأخـيرة، ســـعت الأمــم المتحــدة، مــن 
خـلال مؤتمـرات القمـة العالميـة، إلى إيجـاد حلـول عالميـة، علـــى 
أسـاس توافـق واسـع في الآراء، للعديـد مـن البلايـا الـــتي تعــاني 
منها البشرية، مثل الحروب المحلية، وتدهور البيئة، وانتهاكات 
ـــين  حقـوق الإنسـان، وعـدم كفايـة التنميـة الاجتماعيـة، مـن ب
مسـائل أخـرى. وقـد وضعـت مختلـف خطـط العمــل. بيــد أن 
المشاكل التي سعت هـذه الخطـط إلى تخفيـف حدـا أو حلـها 

ظلت مستمرة. بل إن العديد منها أصبح أكثر سوءا. 
وهنـاك ضـرورة لمراجعـــة آليــة تنفيــذ القــرارات، مــن 
ــــة لمنظومـــة الأمـــم المتحـــدة وتعزيزهـــا،  خــلال إعــادة الحيوي
ولا سيما هيئاا الرئيسية، مثل مجلـس الأمـن، ونـرى أن تلـك 
الهيئـــة تقتضـــي المزيـــد مـــن الديمقراطيـــة الداخليـــة، وينبغــــي 
ــــة الحاليـــة للمنظمـــة وتنوعـــها  لتشــكيلها أن يعكــس العضوي
الجغرافي. ونعتقد أنـه ـذه الطريقـة يمكـن لعمليـة صنـع القـرار 
فيها أن تصبح أسرع ولأدائها في مجـال حفـظ السـلام والأمـن 

الدولي أن يكون أكثر فعالية. 

ـــتقرار في  واسـتمرار منـاخ انعـدام الأمـن وانعـدام الاس
عــدد مــن منـــاطق العـــالم لا يمكـــن أن يعـــزى إلى الأســـباب 
الداخليـة وحدهـا؛ وإنمـا ينشـأ أيضـا مـن ضعـــف نظــام الأمــن 
الدولي. وتعبر عن ذلك جوانب القصـور الـتي لا تـزال قائمـة، 
على سبيل المثـال، في نظـام الإنـذار المبكـر في آليـات عمليـات 
حفـظ السـلام. فـهذه الآليـات لم تتوافـق دومـا مـــع الأهــداف 
المطلوبـة، إمـــا لأن بعثــات حفــظ الســلام لم توفــد أحيانــا في 
ــالموارد  الوقـت المناسـب، أو لأـا لم تـزود في بعـض الأحيـان ب
البشرية والمادية والمالية الكافية. ويعود هذا أحيانا إلى غموض 

ولاية البعثة نفسها. 
ونحن ندرك أن فعاليـة العمـل في مجـال الأمـن والسـلم 
ـــى أنشــطة الأمــم المتحــدة وحدهــا. إذ  الدوليـين لا تعتمـد عل
ينبغي أن يكون هناك التزام متجدد من كل دولة مـن الـدول. 
وفي هـذا الشـأن، أود أن أثـني علـى تقريـــر الإبراهيمــي الــذي 

نشر مؤخرا. 
وتتفـــهم أن اتخـــاذ التدابـــير علـــى الصعـــــد الوطنيــــة 
ـــذا الالــتزام  والإقليميـة والدوليـة ينبغـي أن يكـون جـزءا مـن ه
بغيـة القضـاء علـى مصـادر تمويـل الحـــروب المحليــة. وفي حالــة 
ـــالذات، وهــي أكــثر القــارات تضــررا مــن  القـارة الأفريقيـة ب
ويلات الحرب، يظل الاتجار غير المشروع بالماس يمثل مصـدرا 
رئيسـيا لدعـم الحـروب الـتي تثيرهـا بعـض الجماعـات المتمــردة 
ــــب أنظمـــة منتخبـــة ديمقراطيـــا. وأطلقـــت بعـــض  ــدف قل
المبـادرات الجديـدة ـدف الحـد مـــن وصــول �المــاس الممــول 
للصراعات� هذا إلى الأسواق الدولية. وحكومتي تدعم هـذه 

المبادرات وستتعاون حسبما يلزم لتطبيقها. 
وإحـدى المسـائل الخطـــيرة الأخــرى الــتي تؤثــر علــى 
الأمن الدولي هي تـداول ونقـل الأسـلحة الصغـيرة الـتي تتدفـق 
إلى مناطق الصراع بواسطة الجماعـات المتمـردة. ويجـري هـذا 
بتسـتر مـن بعـض الحكومـات وشـبكات الجريمـــة المنظمــة عــبر 
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الوطنية. وعدم وجود صكوك قانونية دولية قادرة على ضبـط 
ــــذه الأســـلحة يحفـــز إقامـــة أســـواق فعليـــة  عمليــات نقــل ه
للأسلحة، وقبل كل شيء في أفريقيـا. وهـذا يـؤدي إلى زيـادة 
عـدد الصراعـات وجعـل حلولهـــا أكــثر صعوبــة. وآثــار هــذه 
الأسلحة على السكان المدنيين، وفقـا لبيانـات الأمـم المتحـدة، 
ــوق  آثـار مروعـة. فقـد نتـج عنـها عـدد مـن حـالات المـوت يف
عدد حالات الموت في الحربين العالميتين مجتمعتين. والواقـع أن 
مسألة �الماس الممول للصراعات� وانتشار الأسلحة الصغـيرة 
تكتســب أهميــة خاصــــة لأنغـــولا. فعـــن طريـــق بيـــع المـــاس 
المسـتخرج مـن المنـاجم علـى نحـو غـير قـــانوني قــام المتمــردون 
بقيـادة جونـــاس ســافيمبي بإعــادة تشــكيل آلتــهم الحربيــة، ثم 
استخدموها في شن حملة عسـكرية واسـعة النطـاق ـدف إلى 
الاسـتيلاء علـى السـلطة. وأدت تلـك الحـرب إلى سلسـلة مـــن 
أعمال الموت والدمار، وهي السبب الرئيسي لعـدم الاسـتقرار 
الاقتصادي في أنغولا. وهـذا السـيناريو يعيـد نفسـه في منـاطق 
أخـرى مـن أفريقيـا والعـالم. ولـذا فـإن هنـاك حاجـة ماســة إلى 

إيجاد حل. 
ـــع  ولا يمكـن للتنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة ومـا يتب
ذلــك مــن القضــاء علــى الفقــر، والاحــترام الكــامل لحقـــوق 
الإنسان، والديمقراطية والحكم الرشيد، أن تتحقـق إلا في ظـل 
أحوال يسود فيها السلام والاستقرار التام. وفي هــذا السـياق، 
رسـخت حكومـــتي، علــى ســبيل الأولويــة، اســتعادة الســلام 
النـهائي في أنغـولا. ونتيجـة لجـــهودها الراميــة إلى تحقيــق هــذا 
الهـدف، تحسـنت الحالـة العامـة في أنغـولا تحسـنا كبـيرا. ولهـــذا 
فإننا اليوم أكثر ثقة من أي وقت آخر بشـأن مسـتقبل السـلام 

والتنمية والازدهار. 
وفي واقع الأمر، خفت حدة الحرب عما كانت عليـه 
قبـل سـنوات، ويتحـرك الصـراع بصـورة مطـردة نحـو النهايــة. 
كمـا أن التدابـير السياسـية والعسـكرية الـــتي اتخذــا الحكومــة 
قللـت بدرجـة كبـيرة مـن قـدرة المتمرديـن علـى شـن الحـــرب. 

وقد سمحت هذه التدابير للحكومة أيضا، باسـتئناف سـيطرا 
على البلد بأكمله تقريبا. 

ـــــى أكــــثر مــــن ٠٠٠ ١٢ مــــن الأفــــراد  ولقـــد تخل
العسكريين المتمردين عن أسلحتهم وشاركوا في جهود إعـادة 
البناء والمصالحة الوطنية. أما مـن يواصلـون شـن الحـرب، فقـد 
تقلصـت مسـاحة الأرض الـتي يسـيطرون عليـها شـــيئا فشــيئا، 
كما أصبحت أنشطتهم اليـوم قـاصرة علـى هجمـات مسـلحة 
متفرقـة علـى أهـداف مدنيـة، هدفـــها تدمــير وــب ممتلكــات 

الشعب. 
وتمثل التدابير العسكرية الـتي اتخذـا الحكومـة وسـيلة 
ضروريــة ومشــروعة لوقــــف أعمـــال العنـــف الـــتي يرتكبـــها 
المتمردون التابعون للاتحاد الوطني من أجل الاستقلال الكـامل 
لأنغولا (يونيتا) والتي دد بالخطر بقـاء النظـام الديمقراطـي في 
أنغـولا. وعلـى الرغـم مـن أن التدابـير الراهنـــة الــتي تســتهدف 
السـيطرة التامـــة علــى حدودنــا الوطنيــة والقضــاء علــى بقيــة 
جيوب الجماعات الإجرامية المسـلحة، كـان لهـا أثـر إيجـابي في 
عمليـة البحـث عـن السـلام، فإـا لا تشـــكل خيارنــا الوحيــد 

لحسم الصراع المسلح. 
وفي الوقــت نفســه، ســنواصل تنفيــذ تدابــير أخــــرى 
تستهدف ضمان التنفيـذ الكـامل لـبروتوكول لوسـاكا، الـذي 
لا يزال يمثل بالنسبة لنا أساسا صالحا لحـل المشـكلة الأنغوليـة. 
وفي هـذا السـياق، فإننـا نؤكـد مجـددا علـى اسـتعدادنا لمواصلــة 

دمج كل من يختار التخلي عن خيار الحرب، في مجتمعنا. 
ولا يـزال للمجتمـع الـــدولي، والأمــم المتحــدة بصفــة 
خاصــة، دور نشــط للقيــام بــه في عمليــة اســتعادة الســـلم في 
أنغـولا، مـن خـلال التنفيـذ المسـتمر للجـزاءات ضـد المتمرديــن 

بقيادة جوناس سافيمبي، ودعم تلك الجزاءات. 
وترشـيح الأمـين العـــام مؤخــرا لأعضــاء آليــة مراقبــة 
تطبيق الجزاءات ضد متمردي يونيتا، طبقا لقرار مجلس الأمـن 
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ـــــال  ١٢٩٥ (٢٠٠٠)، سيســـهم في يقظـــة دوليـــة أكـــبر حي
الانتـهاكات المحليـة. وسـيحرم ذلـــك أيضــا التمــرد المســلح في 
أنغولا من قواعد الدعم. ونأمل أن يبدي جميـع أعضـاء الأمـم 

المتحدة تعاونا مع تلك الآلية. 
غـــير أن التحســـــن الكبــــير في الحالــــة في أنغــــولا لم 
يتمخض عن اية فوريـة للآثـار المترتبـة علـى الحـرب بالنسـبة 
لحياة السكان. فـلا يـزال الوضـع الإنسـاني حرجـا، ولـذا فإننـا 
ـــها لصــالح  نناشـد اتمـع الـدولي زيـادة المسـاعدات الـتي يقدم

السكان المحتاجين. 
ولم يكن التطور الإيجابي للحالة مقتصـرا علـى الميـدان 
ـــد أيضــا إلى قطــاع الاقتصــاد  السياسـي – العسـكري؛ بـل امت
الكلــي. وتواصــل أنغــولا الســير علــــى طريـــق الإصلاحـــات 
الاقتصاديـة الـتي حـازت ثقـة المؤسسـات الماليـة الدوليـــة. وقــد 
ترجم هذا التقدم إلى التوقيع مؤخرا علـى اتفـاق مـع صنـدوق 

النقد الدولي يتعلق بتنفيذ برنامج قيد الرصد. 
ونـأمل أن يسـهم اتمـــع الــدولي بصــورة كبــيرة مــن خــلال 
استثمار رأس المال خـلال مرحلـة انتعـاش الاقتصـاد الأنغـولي، 
دعمـا للاســـتقرار والنمــو. وقــد اعتمــدت أنغــولا تشــريعات 
ــــن خـــلال تقـــديم الحوافـــز  لحمايــة الاســتثمارات الأجنبيــة م

والضمانات. 
ـــالعنف والتوتــر في  ولا يـزال الوضـع الـدولي متسـما ب
أنحـاء مختلفـة مـن العـالم؛ ويشـكل ذلـك ديـدا خطـيرا للســـلم 
والاستقرار. وتشعر أنغولا بقلق بالغ إزاء استمرار الصراع في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية نظرا للآثار الخطيرة لذلـك علـى 
الاستقرار والتنمية في منطقة وسط أفريقيا. ولا تزال الحالة في 
هـذا البلـد اـاور، والـذي لـه مـع أنغـــولا أكــثر مــن ٠٠٠ ٢ 
كيلومتر من الحـدود المشـتركة، ملتهبـة ومعقـدة. وقـد تـتردى 

هذه الحالة وتتفاقم ما لم تتخذ التدابير المناسبة. 

وينبغـي أن يتـم حسـم الصـــراع الكونغــولي، بصــورة 
أساسية، من خلال تنفيذ اتفاق لوسـاكا لوقـف إطـلاق النـار. 
ـــتي قــد  وعلـى الرغـم مـن أوجـه القصـور في هـذا الاتفـاق، وال
ـــه لا يــزال يشــكل الأســاس  تسـتدعي صياغـة جديـدة لـه، فإن
الوحيد المقبول لجميـع الأطـراف المعنيـة. ويحـترم هـذا الاتفـاق 
سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وسلامة أراضيها. ولا بـد 
أن تنسـحب قـوى الغـزو تمامـا مـن الأراضـي الكونغوليــة، وأن 

توقف على الفور دعمها لزعزعة استقرار هذا البلد. 
ــة،  وعـلاوة علـى الحـوار فيمـا بـين الفصـائل الكونغولي
تشكل هذه الشروط القائمة على أساس واقعي اعترافا صريحا 
ـــة  بســلطة الحكومــة في كينشاســا، أمــرا حاسمــا لنجــاح عملي
السـلام. وتؤكـد أنغـــولا مجــددا علــى التزامــها بمواصلــة بــذل 
الجــهود الضروريــة، جنبــا إلى جنــب مــع الوســيط، الرئيــــس 
فريدريـك شـيلوبا، رئيـس زامبيـا، وبقيـة الأطـــراف في اتفاقيــة 

لوساكا، إلى أن يتسنى إيجاد سبيل لحل هذه المشكلة. 
وفي سيراليون، لا تزال الأعمال العدائيـة تعطـل دئـة 
الحالـــة في البلـــد. وتؤيـــد أنغـــولا المبـــادرات الإقليميـــة الــــتي 
تستهدف إعادة تنشيط عمليـة السـلام وتديـن الهجمـات ضـد 
موظفي الأمم المتحـدة وقواـا. ونحـن نؤيـد الخطـوات الراميـة 
ـــائع المرتكبــة  إلى تقـديم الأطـراف الرئيسـية المسـؤولة عـن الفظ

ضد شعب ذلك البلد، إلى العدالة الدولية. 
ـــال، فقــد أدى التقــدم الــذي تحقــق في  أمـا في الصوم
ــــة  المؤتمــر الوطــني إلى إعــادة إنشــاء بعــض المؤسســات الوطني
واقـترب بـالبلد إلى السـلم. وأنغـولا إذ تشـجع اســـتمرار هــذه 
ـــال في المســتقبل  الجـهود، يحدوهـا الأمـل في أن يتمكـن الصوم

القريب من العودة ليتبوأ مكانه الصحيح في اتمع الدولي. 
وفي منطقة القرن الأفريقي، ثمة تطـورات إيجابيـة فيمـا 
يتعلق بالصراع بين إثيوبيا وإريتريـا، وذلـك بعـد توقيـع اتفـاق 
وقـف الأعمـال العدائيـة، بـالجزائر. ونـأمل أن يحـــترم الطرفــان 



1800-64666

A/55/PV.19

التزامامـا الـتي يمليـها هـــذا الاتفــاق، وأن يــهيئ كــل منــهما 
الظــروف الكفيلــة بقيــام علاقــات حســن الجــــوار والتعـــاون 

بينهما. 
وبـالمثل، فمـا زلنـا نشـــعر بالتفــاؤل فيمــا يتعلــق بحــل 
الصـراع في الصحـراء الغربيـة مـــن خــلال تنفيــذ خطــة الأمــم 

المتحدة للسلام. 
وتتــابع أنغــولا باهتمــام خــاص الحالــة في زمبـــابوي، 
ذلــك البلــد الشــقيق. ونؤيــد الجــهود الــتي تبذلهــــا حكومتـــه 
للتوصل إلى حل عـادل ومنصـف لمشـكلة الأرض الـتي ورثـت 
عن الفترة الاستعمارية. وفي هذا السياق، نشاطر ونؤيـد تمامـا 
الموقف الذي أعربت عنه الجماعة الإنمائيـة للجنـوب الأفريقـي 

وحركة عدم الانحياز بشأن الإصلاح الزراعي في زمبابوي. 
وفي الشرق الأوسط، تشـكل قضيـة فلسـطين السـبب 
الأساســي للصــراع في المنطقــة. وأنغــولا تؤكــد مــن جديــــد 
تأييدهـا لحـق الشـعب الفلسـطيني في تقريـر مصـيره. ويجــب أن 
ـــين  يتضمــن حــل هــذا الصــراع تنــازلات مــن الطرفــين المعني
والتنفيذ الفعال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وغيرهـا مـن 

ضروب التفاهم التي تم التوصل إليها. 
وقبل ما يقل عن عام، نجح شـعب تيمـور الشـرقية في 
اية المطاف في ممارسة حقه في تقريـر المصـير. وتشـعر أنغـولا 
بــالرضى والارتيــاح إزاء هــذا الإنجــاز التــاريخي، حيــث أـــا 
كانت من البلدان التي جـاهدت في الأمـم المتحـدة وفي غيرهـا 
من المحافل الدولية من أجـل حـق الشـعب التيمـوري في تقريـر 

مصيره بحرية. 
واتمع الدولي، وبخاصة الأمم المتحدة المسـؤولة عـن 
إدارة الفترة الانتقالية، لا يمكنـه أن يسـمح للمنـاخ الحـالي مـن 
العنـف، الـذي تسـتثيره الميليشـيات مسـتهدفة عرقلـة اســـتقلال 
الإقليـم، بـأن يفـرض نفسـه علـى إرادة شـعب ســـبق أن عــانى 
طيلــة عقــود مــن ويــلات الاســــتعمار والســـيطرة الأجنبيـــة. 

وتشجب أنغولا بشدة أعمال العنف هـذه، الـتي أسـفرت عـن 
خسائر ضخمة في الأرواح، ودمار، وفوضى. وتناشـد أنغـولا 
ــــة الوقـــف  مجلــس الأمــن أن يتخــذ الخطــوات الواجبــة لكفال

الفوري لهذه الأعمال. 
وفي العامين الماضيين، أحرز الاقتصـاد العـالمي انتعاشـا 
واضحا بعد الأزمة الـتي هـزت آسـيا. والاقتصـادات الصناعيـة 
وما يسمى بالأسواق الوليدة تـزداد قـوة وتحقـق معـدلات نمـو 
كبيرة. ومع ذلـك، لا يـزال النظـام الاقتصـادي العـالمي الحـالي 
يتسـم بـاختلالات حـادة بـين الشـمال والجنـوب. فبينمـا ينعــم 
الشـمال بازدهـار لم يسـبق لـه مثيـل، يظـل الجنـوب يعـاني مــن 
الفقـر والظلـم الاجتمـاعي. ويسـهم في هـــذه الآفــات التدابــير 
الاقتصاديـة المقيـدة الـتي تفـرض مـن جـانب واحـــد. فالحصــار 
المفـروض علـى كوبـا مثـلا ضحايـاه الرئيسـيون أكـثر طبقـــات 

سكاا ضعفا. وسنواصل تأييد رفع هذا الحصار. 
والهدف الدولي، بتخفيض نسـبة سـكان العـالم الذيـن 
يعيشون في فقر مدقع إلى النصف بحلول عام ٢٠١٥، يتطلب 
بذل جهود شاقة، وبخاصة من أكثر البلدان ثـراء والمؤسسـات 
المالية الدولية. وتحقيـق هـذا الهـدف ضـروري، بصفـة خاصـة، 
لتخفيــف عــبء الديــن الخــارجي، الــذي تمتــص مدفوعــــات 

خدمته فقط جزءا كبيرا من الموارد المالية للبلدان النامية. 
وفي نفــس الوقــت، ســيكون مــن الضــــروري اتخـــاذ 
خطوات للتخفيف من الآثار السلبية للعولمة. فعلى الرغـم مـن 
أن العولمة تعزز روح اتمع في العلاقات الاقتصاديـة الدوليـة، 
ـــود بالفــائدة علــى البلــدان الغنيــة أكــثر مــن البلــدان  فإـا تع
ـــف الهيكلــي الجاريــة في بلــدان  المتخلفـة النمـو. وبرامـج التكي
نامية كثيرة يجب أن تأخذ الاحتياجات والمواصفـات الحقيقيـة 
في الحسـبان، لأن كثـيرا مـن التدابـير الـتي تفرضـها المؤسســات 
الماليـة الدوليـة تسـبب صعوبـات خطـيرة، ولا ســـيما في اــال 

الاجتماعي. 
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ــاه  وفي ختـام هـذه الملاحظـات، أود أن أسـترعي الانتب
إلى ضرورة إيلاء قدر أكـبر مـن الانتبـاه للحالـة الاقتصاديـة في 
القــارة الأفريقيــة. ويجــب أن يجــــري ذلـــك بأســـلوب ييســـر 
إدماجـــها في الســـوق العالميـــة، وبخاصـــة مـــن خـــــلال نقــــل 

التكنولوجيا وزيادة الاستثمار الإنتاجي. 
الرئيــس (تكلــم بالإنكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
لمعــالي الســيدة ماريــا أوخينيــــا بريزويـــلا دي أفيـــلا، وزيـــرة 

خارجية السلفادور. 
السـيدة بريزويـلا دي أفيـلا (الســـلفادور) (تكلمــت 
بالإســبانية): إنــه لمــن دواعــي ســعادتي الكبــيرة أن أهنئكــــم، 
سـيدي، وأنتـم رئيـس وزراء فنلنـدا الســـابق، علــى انتخــابكم 
لرئاســة الجمعيــة العامــة في دورــا الخامســة والخمســين، ممــا 

يوضح بصدق خصالكم الشخصية وخبراتكم الدبلوماسية. 
ويســعدني كذلــك أن أتقــدم بخــالص ــانئي لوزيــــر 
ـــى جــهوده  خارجيـة ناميبيـا، السـيد ثيـو - بـن غوريـراب، عل
الممتــازة في الــدورة الســابقة، ولا ســيما الجــهود الـــتي بذلهـــا 

لتنسيق الأنشطة التحضيرية لمؤتمر قمة الألفية. 
ويجدر بي أن أخص بالذكر الأمين العـام كـوفي عنـان 
على جهوده الدؤوبة لتعزيز ولاية هذه المنظمة، وعلى بصيرته 
ـــطتها في المســتقبل، الــواردة في تقريــره الممتــاز  في تدعيـم أنش
�نحـــن الشـــعوب: دور الأمـــم المتحـــدة في القـــرن الحـــــادي 

والعشرين�. 
فيما يتعلق بالحالة في السلفادور، كانت عمليـة تنفيـذ 
اتفاقـات الســـلام مهمــة شــاقة بشــكل اســتثنائي ومعقــدة إلى 
أقصى حد أمكن الاضطـلاع ـا عـن طريـق الإرادة السياسـية 
الثابتـة للحكومـة، واسـتعداء شـعب السـلفادور وجميـع القــوى 
ـــت بالتعــاون  السياسـية في البـلاد، والجـهود الوطنيـة الـتي حظي
الثمين من اتمع الدولي، وبخاصـة مجموعـة البلـدان الصديقـة، 
الـتي ظلـت دائمـا إلى جانبنـا، والأمـم المتحـدة، الـــتي أســهمت 

جهود التحقق التي تضطلع ا في نجاح إرساء السـلام وتحقيـق 
المصالحة الوطنية في السلفادور. 

إننـا ندخـل الآن مرحلـة جديـدة مـن تاريخنـا تســودها 
الحريــات السياســية والاقتصاديــة. وذلــك ســيكفل اســــتمرار 
عمليـة أوسـع نطاقـا وأعمـق تتطلـب تعـاون جميـــع القطاعــات 
الوطنيــة ومشــاركتها، والدعــم المتجــدد مــن اتمــع الـــدولي 
توطيدا للتقدم المحرز، وتحقيقا لاستمرار التقدم صوب أشـكال 
تعـايش أكـثر إنسـانية وتدعيمـا داخـــل الإطــار الــذي تفرضــه 

مؤسساتنا وحكومتنا الديمقراطية. 
ــدة  وأثنـاء هـذه المرحلـة، اتحنـا إمكانيـات وفرصـا جدي
لجميــع قطاعــات البــلاد لكــــي تنتفـــع مـــن الســـلام في ظـــل 
الديمقراطية، ولكي تتصدى معا لتحـدي مواصلـة العمـل علـى 
تخفيــض صنــوف التفــاوت الموجــودة في مجتمعنــا، ولا ســـيما 
التفـاوت الاقتصــادي والاجتمــاعي. وفي هــذا الصــدد، كــان 
الفقر بمختلف أشكاله وما زال، مشكلة هيكلية يدركـها كـل 
بلد في العالم. ونحن، في حالتنا، نوليها الأولوية في اهتماماتنـا، 
لا لنكفـل عــدم تقويــض هــذه الظواهــر لديمقراطيتنــا الوليــدة 
ـــالألم المفــرط  فحسـب، تلـك الديمقراطيـة الـتي حققـها شـعبنا ب
ــــا بـــالدعم  والدمــاء الغزيــرة، بــل لكــي نتمكــن مــن تزويده

الواجب وبالإطار الاجتماعي اللازم. 
وعلـــى هـــذا الأســـاس، قـــام الرئيـــس فرانسيســـــكو 
فلوريس، رئيس السلفادور، بالتركيز في خطـة حكومتـه علـى 
رفـع مسـتوى رفـاه جميـع مواطـني السـلفادور وتقدمـهم. وقـــد 
ركز انتباهه على أكثر القطاعات ضعفـا وعـوزا، لكـي يحسـن 
نوعيـة حيـام مـن خـلال اتخـاذ سياســـة تولــد العمالــة وتتيــح 
فرص العمل عن طريق الارتقاء بالإنتاجية، وتشجيع التجارة، 
وزيـادة الاسـتثمارات علـى أسـاس تشـــاطر المســؤولية. وكمــا 
سبق للرئيس فلوريس أن فعل في هـذا المحفـل، فـإنني أؤكـد أن 
مستقبل دولتنا في أيدينا. وينبغي لكل فرد، ومجموعة، وقطاع 
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في مجتمعنا أن يضطلع بمسؤولياته وواجباتـه بغيـة التغلـب علـى 
ــة  المشـاكل والعقبـات الـتي تقـف في سـبيل تعزيـز النمـو والتنمي

البشرية المستدامة. 
وبالمثل، أكد الرئيـس فلوريـس حقيقـة مفادهـا أنـه في 
عــالم متعــولم ومــترابط، يتســــم التضـــامن والتعـــاون الـــدولي 
ــــة بغيـــة  بالحيويــة لتكميــل الجــهود الــتي تبذلهــا البلــدان النامي
مواجهـة التحديـات العالميـة بصـورة مشـــتركة وبقــدرة أكــبر. 
ويجـب أن يكـون مفـهوما أن هـذا لا يعـني أن اتمـــع الــدولي 
والبلـدان الصناعيـة بخاصـة سـوف تحـل مشـاكلنا، ولكـن يعــني 
بدلا من ذلك أن بإمكاا أن تساهم في إيجاد بيئة دوليـة يـئ 
الفــرص، بمــا في ذلــك السياســات الــتي توفــر إمكانيــة أكــــبر 
لوصول منتجات البلدان النامية إلى أسواق البلـدان الصناعيـة، 
وفرصا للاستثمارات، ونقل التكنولوجيا والمعلومـات، وتنفيـذ 
الالتزامات التي جرى التعهد ا لتحسين مساعدات التنمية. 

ونحن نعلم أننـا نواجـه مهمـة كبـيرة ومعقـدة، ونـأمل 
ببـذل هـذا الجـهد في أن نتمكـن مـن مواصلـــة الاعتمــاد علــى 
الدعم القيـم من المؤسسات المتعددة الأطراف ومجتمـع الأمـم، 
الـذي نشـــترك معــه في المصــالح والمشــاكل – وبخاصــة المهمــة 
المشــتركة للمحافظــــة علـــى الســـلام وتوطيـــده بعـــد انتـــهاء 
الصراعـات. وفي هـذا الصـدد، ومـع احتفالنـــا بالســنة الدوليــة 
لثقافة السلام، أؤكد من جديد الأهمية التي تعلقـها السـلفادور 
على استمرار الجهود الـتي ينصـب تركيزهـا علـى تعزيـز ثقافـة 
السلام، لا سيما عشية العقد الدولي لثقافة السـلام واللاعنـف 

لأطفال العالم. 
وفي أمريكـا الوسـطى، ومنـذ عــام ١٩٨٧، عندمــا تم 
التوقيـع علـى اتفـاق �إجـراءات إقامـة سـلام وطيـــد ودائــم في 
أمريكــا الوســطى�، أعربــــت شـــعوبنا يحدوهـــا الأمـــل عـــن 
الــترحيب بالمبــادرات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــــة لتحقيـــق 
الهــدوء في المنطقــة وأيــدت تلــك المبــادرات. وتوجــت تلـــك 

الجــهود باتفاقــات محــــددة جعلـــت بالمســـتطاع وضـــع ايـــة 
للصراعــات المســــلحة في البلـــدان المتـــأثرة وإجـــراء تحـــولات 
سياســية ومؤسســية جذريــة، ســاهمت في تحســين الأوضــــاع 

المعيشية لكافة شعوب المنطقة. 
وفي أثناء ذلك اعتمدنا ونفذنا تدابير وآليات، مكّنتنـا 
بصـــورة عامـــة، مـــن ضمـــان حقـــوق الإنســـان والحريــــات 
الأساسية، وإنشاء الأساس الذي تستطيع أمريكـا الوسـطى أن 
ـــة، خاليــة مــن الصراعــات  تنطلـق منـه لتحقيـق حيـاة ديمقراطي
المسلحة بوجود حكومـات شـرعية تتمتـع بالسـيادة ومنتخبـة. 
وقـامت تلـك الحكومـات، وفـاء بمسـؤولياا التاريخيـة، بإنشــاء 
مؤسسـات وتطويـر عمليـة للمشـاورات بغيـة تنسـيق واتســـاق 
الجهود الرامية إلى التغلب على الأسباب الجوهرية للصراعـات 

وتجنب تراجع التقدم المحرز. 
ومن الأهمية التأكيد من جديد في هذا المحفل علـى أن 
ـــا الوســطى أكــدت مــرة أخــرى التزامنــا بجعــل  بلـدان أمريك
أمريكـا الوسـطى منطقـة سـلام، وحريـــة وديمقراطيــة وتنميــة، 
ــة  وخاصـة تبنــي إقامـة اتحـاد لأمريكـا الوسـطى بصـورة تدريجي
ومطردة. هذا هـو أفضـل طريـق لضمـان مسـتقبل مـن الرخـاء 
لمنطقتنا، وفي الوقت ذاته، تعزيز قدرتنا على مواجهة مشاكلنا 
بأفضل طريقة ممكنة، فضـلا عـن مواجهـة التحديـات الجديـدة 

الناجمة عن العولمة والترابط. 
ـــة شــك في أن التقــدم المحــرز علــى الصعيــد  وليـس ثم
ـــيق وتوحيــد السياســات الداخليــة  الإقليمـي فيمـا يتصـل بتنس
والخارجيــة لبلــدان المنطقــة يمثــل دليــــلا حقيقيـــا علـــى عـــزم 
حكوماتنـا علـــى تــأكيد أن الوحــدة تتغلــب علــى الانقســام. 
ونــرى أن الأســباب الــتي توحدنــا أكــثر مــن الأســباب الـــتي 
ـــترابط  تجزئنـا، ونؤكـد ثقتنـا الكاملـة بأنـه في سـياق العولمـة وال
سـوف يعتمـد بقـاء أمريكـا الوسـطى علـــى الجــهود المشــتركة 
الرامية إلى بناء مستقبلنا التاريخي المشترك. من أجل هذا يجـب 
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علينـا أن نعيـــد توجيــه جــهودنا كــي تلــبي متطلبــات وأمــاني 
شـعوبنا في أمريكـا الوسـطى مـن خـلال وضـــع برامــج محــددة 

توفر لشعوبنا مكاسب مباشرة وملموسة. 
واسمحوا لي أن أتكلم عن بنـود هامـة أخـرى مدرجـة 
في جدول الأعمال ولها علاقة بالحالة الدولية الراهنـة الـتي ـم 

حكومة السلفادور. 
ـــر قمــة الألفيــة، وبوســعنا  قبـل أيـام قليلـة اختتـم مؤتم
القـول إن النتـائج الـــتي تم التوصــل إليــها في المــداولات والــتي 
وردت في الإعــلان الختــامي غرســت فينــا الآمــــال. ونشـــعر 
بالسرور خاصة إزاء الالتزامات الـتي جـرى التعـهد ـا لتعزيـز 
السـلام والأمـن ونـزع السـلاح. ومـن بـــين أكــثر الالتزامــات 
جــدارة الالتزامــات المتعلقــة بالقضــاء علــــى أســـلحة الدمـــار 
الشامل ومكافحــة الجريمـة عـبر الوطنيـة بجميـع أبعادهـا، بمـا في 
ــــة المتصلـــة بـــالمخدرات والجرائـــم ذات  ذلــك المشــكلة العالمي
الصلة، والاتجار غير المشروع بالأسـلحة الصغـيرة، والإرهـاب 

الدولي. 
ونشــعر بــالأمل أيضــا إزاء الالتزامــات بشــأن قضيــة 
بالغة الحساسية ومثـيرة للقلـق لبلداننـا وهـي: التنميـة والقضـاء 
على الفقر وأيضـا ضـرورة تطويـر نظـام تجـاري ومـالي متعـدد 
الأطـراف يكـون منفتحـا ومنصفـا ويقـوم علـــى قواعــد يمكــن 
التنبـؤ ـا وغـير تمييزيـة. ونشـعر بـالأمل أيضـا إزاء الالتزامــات 
بضمـان نجـاح الاجتمـــاع الحكومــي الــدولي الرفيــع المســتوى 

المعني بتمويل التنمية. 
وينبغــي أن نذكــر أيضــا القــرار القــــاضي بتخفيـــض 
النسـبة المئويـــة مــن الأشــخاص الذيــن يعيشــون علــى ســطح 
الأرض ويقـل دخلـهم عـن دولار واحـد في اليـوم إلى النصــف 
بحلـول سـنة ٢٠١٥ ، بمـا في ذلــك الحــد مــن الجــوع وتوفــير 
إمكانيــة الحصــول علــى ميــاه الشــرب، وتعزيــز المســــاواة في 
إمكانية الحصول على شتى مستويات التعليـم وتعزيـز المسـاواة 

بين الجنسين وخفض نسبة وفيات الأمهات والحد من انتشـار 
ـــة نقــص المناعــة  الأمـراض، بمـا في ذلـك مـرض الإيـدز/متلازم

المكتسب، وحماية الأشخاص الضعفاء. 
ونـــبرز أيضـــا الالتزامـــات الـــتي جـــرى التعـــهد ــــا 
للمحافظـة علـى البيئـة وتكثيـف الجـهود الراميـة إلى الحـــد مــن 
عـدد الكـــوارث الطبيعيــة وآثارهــا. ونــبرز أيضــا الالتزامــات 
المتعلقــة بانتــهاكات حقــوق الإنســـان والديمقراطيـــة والإدارة 

الحسنة للشؤون السياسية. 
ونرى أن مسألة تعزيز الأمم المتحـدة جديـرة باهتمـام 
خاص، بسبب الحالة الـتي تواجهـها المنظمـة في الوقـت الراهـن 
ــــتي أخـــذت في الظـــهور في  فيمــا يتعلــق بتنفيــذ ولايتــها، وال
السنوات العشر الماضية أكثر من أي وقت مضى من تاريخها. 
وأدت أزمة الثقة والمصداقية والقدرة إلى زيــادة الاعتقـاد لـدى 
غالبيـة الـدول الأعضـــاء بــأن مــن الضــروري بصــورة مطلقــة 
إجــراء تغيــيرات موضوعيــــة في الهيكـــل الأساســـي للمنظمـــة 
وعملياــا لاتخــاذ القــرارات بغيــة أن تعكــس حقــائق النظــام 
الـدولي الراهـن، الـذي تغـير إلى حـد كبـير منـذ اعتمـاد ميثـــاق 

الأمم المتحدة. 
والوضــع الــدولي في الوقـــت الحـــاضر أكـــثر تعقيـــدا 
ومتعدد الأوجه وغير ثابت، وتختلط فيه المشاكل والصراعات 
الـتي أصبحـت علامـــات دائمــة في جــدول الأعمــال الــدولي. 
وهنــاك أيضــا تحديــات وديــدات جديــدة تتجــاوز الحـــدود 
الوطنيـة. وهـي تشـمل ظواهـر تقـوض أمـــن الــدول وســيادا 
واســتقلالها. وهــذه التطــورات تــبرر بمجملــها وجــود الأمـــم 

المتحدة، فضلا عن صحة أهدافها ومبادئها. 
ــــم ونرحـــب بالتغيــيرات الــتي أُدخلــت في  ونحـن نسلِّ
الهيكــل الأساســي التشــغيلي والإداري للأمــم المتحــــدة بغيـــة 
تحسين كفاءا. وبالرغم من ذلك، فإننا نتفق مع الـرأي العـام 
المتعلق بحتمية الحاجـة إلى إجـراء إصـلاح أساسـي. وينبغـي أن 
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يشمل هذا الإصلاح تحولات جوهريـة في الأجـهزة الرئيسـية، 
ليـس لتتمكـن المنظمـــة مــن تنفيــذ ولايتــها علــى نحــو أفضــل 
فحسـب، بـل أيضـــا ليتســنى لهــا أن تتغلــب علــى التناقضــات 
الكامنـــة في أحكـــام الميثـــاق كـــي تعمـــل المنظومـــة بطريقــــة 

ديمقراطية وشفافة حقا. 
أولا، يجب علينا أن نسلِّــم بأنـه منـذ سـنوات عديـدة 
حــتى الآن كــانت ولايـــة الـــس الاقتصـــادي والاجتمـــاعي 
ــــن الضـــروري  موضــع تســاؤل. لذلــك، فإننــا نعتقــد بــأن م
اسـتئناف المفاوضـات الراميـة إلى اتخـاذ تدابـير لإنعـاش إحــدى 
المـهام الرئيسـية للأمـم المتحـدة والـتي تتمثـــل في تعزيــز التنميــة 
الاقتصادية والاجتماعية. وينبغي إيـلاء أولويـة خاصـة بالتنميـة 
المستدامة، مع تـأكيد خـاص علـى مكافحـة الفقـر، ومكافحـة 
المخــدرات ومــرض الإيــدز، وحمايــة البيئــة واحــترام حقـــوق 
الإنسان. كل هذا يتفق مع الالتزامــات الـتي جـرى التعـهد ـا 
في إعــلان الألفيــة وبخاصــة مــع الأهــداف الــتي يتــم الســــعي 
ـــة. ومــن أجــل هــذا  لتحقيقـها مـن خـلال الدبلوماسـية الوقائي
الغرض، نعتقد أن مـن الملائـم إعـادة بحـث المبـادرة الراميـة إلى 
إنشـاء مجلـس أمـــن اقتصــادي يكــون مســؤولا عــن التصــدي 

لمشاكل التنمية. 
وثانيا، نعتقد بأن مـن الأهميـة القصـوى بحـث وتقييـم 
مــهام وســلطات الجمعيــة العامــة، نظــرا لأن الجمعيــة جـــهاز 
ضروري وتعد أكـبر هيئـة تمثيليـة في هيكـل المنظمـة. وبـالرغم 
من ذلك، فإن قراراا محـدودة وغـير ملزمـة للـدول الأعضـاء. 
ونتيجة لذلك، يجب بذل الجهود لتعزيز اختصاصـات الجمعيـة 
ـــة ضمــان الــدور  العامـة وتوسـيعها بصفتـها محفـلا سياسـيا بغي
ـــة.  الحقيقـي الـذي يتعـين عليـها أن تقـوم بـه في الشـؤون العالمي
وينبغي، بخاصة، إيلاء الجمعية العامة المزيد من المسؤوليات في 
عملية اتخاذ القرارات. ومن شأن ذلك ألا يعزز إضفاء الطـابع 
ـــة فحســب، بــل  الديمقراطـي والشـفافية علـى إجـراءات المنظم

يؤدي أيضا إلى منح الجمعية العامـة الشـرعية الـتي تحتـاج إليـها 
كي تنفذ الإجراءات الجماعية. 

وثالثا، يشكل إصلاح مجلس الأمن مـن وجهـة نظرنـا 
واحدا من أكبر التحديات التي تواجـه الـدول الأعضـاء، وهـو 
من المسائل التي تثير القلق لحكومة بلادي. فبعد سبع سـنوات 
مـن المفاوضـات، لم نحـرز أي تقـدم بشـــأن النقــاط المضمونيــة 
ـــين، والمزايــا الخاصــة  المتصلـة بعـدد الأعضـاء في كـل مـن الفئت
بالأعضـاء الجـدد. وكذلـك بشـــأن حــق النقــض، الــذي يعــد 

حاليا ميزة قاصرة على الأعضاء الدائمين. 
إن الاختلافات والمواقف غير المرنة التي شهدناها أمـر 
غير مقبول لأا تنشئ حالة تسـهم في رأينـا في الانتقـاص مـن 
المصداقية وفقدان الثقة في نظام الأمن الجمـاعي. ومـن الأمـور 
العاجلـة الـــتي لا يمكننــا إرجاؤهــا التغلــب علــى الاختلافــات 
القائمة بيننا، وأن يمنح كـل منـا الآخـر تنـازلات حـتى نتمكـن 
مـن التوصـل إلى اتفـاق عـام عـادل ومنصـف مـن أجـــل بلــوغ 
غايـات الإصـلاح وتحقيـق المصـالح والآمـــال المشــروعة لمعظــم 

بلدان اتمع الدولي. 
وتضـم السـلفادور صوـا إلى الأصـــوات الــتي تنــادي 
ـــرب عنــه في هــذا المحفــل في مــرات  بـالطلب العـادل تمامـا المع
كثيرة جدا لزيادة عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمـين بضـم 
ـــة، بمــا يعــبر بصــدق عــن  بلـدان متقدمـة صناعيـا وبلـدان نامي
الصـورة الحاليــة للعــالم. وينبغــي أن تكــون الأعــداد الجديــدة 
معبرة عن العضويـة الحاليـة للمنظمـة، وأن تكـون المسـؤوليات 
ـــرافي. ولأن مــن  متسـاوية مـع الاحـترام الواجـب للتوزيـع الجغ
قصر استخدام ميزة حق النقض علــى الأمـور المتصلـة بـالفصل 

السابع من الميثاق. 
وأود الآن أن أشــير إلى قضايــا هامــة أخــرى تشــكل 
جـزءا مـن جـدول أعمـال الجمعيـة العامـة في الألفيـة الجديــدة. 
ولهذه القضايا أصداء هامـة لـدى الـدول الأعضـاء فيمـا يتعلـق 
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بالسـلم والأمـن الدوليـين، كمـا أن لهـا نتـائج خطـــيرة بالنســبة 
لمستقبل منظمتنا. 

ــالو  وباسـم شـعب وحكومـة السـلفادور، نرحـب بتوف
بوصفها عضوا جديدا في المنظمـة. ويؤكـد هـذا الإجـراء حـق 
الشـعوب في أن تمثّـــل في هــذه المنظمــة ذات النطــاق العــالمي. 

كما أنه يثبت الطابع العالمي للأمم المتحدة. 
لقد اعتمد الميثاق باســم الشـعوب الـتي كـانت تكـون 
اتمــع الــدولي آنــذاك، وبالتــالي لا يمكــن ولا ينبغــي للأمـــم 
المتحدة أن تغلق أبواا في وجـه أي شـعب يعـرب عـن إرادتـه 

السيادية ورغبته الحرة في أن يمثل في هذه المنظمة العالمية. 
وأود أن أشير إلى الحالة الخاصة التي مـا فتئـت تنـاقش 
ــــة  في هــذه الجمعيــة العامــة في كــل عــام مــن الأعــوام الثماني
الأخــيرة. والــتي تتعلــق بالحاجــة إلى دراســة الوضــــع الـــدولي 
ـــة الصــين في تــايوان وذلــك مــن أجــل  الاسـتثنائي في جمهوري
ضمـان الاحـترام الكـامل للحقـوق الأساســـية لســكاا البــالغ 

عددهم ٢٣ مليونا في المشاركة في أنشطة الأمم المتحدة. 
ــــة  إننــا نؤيــد تشــكيل فريــق عــامل في الجمعيــة العام
لدراسة المكان المناسب الذي ينبغي أن تتبوأه جمهورية الصـين 
في الهيئـات الدوليـة. ونريـد أن نوضـــح تمامــا أن تأييدنــا لهــذه 
المبادئ لا يقصد به التدخل في الشؤون الداخلية لدولـة عضـو 
ـــه لا يمثــل معارضــة لإعــادة توحيــد الشــعب  أخـرى، كمـا أن
الصيني بالطرق السلمية. إنه يمثل بالأحرى اعترافا بحــق شـعب 
في تحقيق تطلعاته العادلة، شعب يمارس حقوقـه الديمقراطيـة في 

بلد تربطنا به علاقات ممتازة لأكثر من ٥٠ عاما. 
وقد شاركت السلفادور باهتمام كبـير في مؤتمـر عـام 
٢٠٠٠ الاســـتعراضي للأطـــراف في معـــاهدة عـــدم انتشـــــار 
الأسلحة النووية. ونحن نسلم بأنـه وإن كـانت النتـائج المحـرزة 
لم تـرق إلى المسـتوى الـذي كنـا نريـده بـــالضبط، فقــد أمكــن 
التوصـل إلى اتفاقـات وقـرارات مشـجعة في الجـهد الرامـــي إلى 

تحقيق أهداف نظام التجرد من الأسلحة النووية، الذي يسعى 
إلى تشجيع الدول الحائزة للأسلحة النووية على العمـل بحسـن 
ــــة  نيـــة للوفـــاء بمســـؤولياا وواجباـــا الدوليـــة، وإلى مواصل
ـــاندلاع  المفاوضــات الــتي تســتهدف القضــاء علــى التــهديد ب
حرب نووية. وذه الأفكار، نحـن ننضـم إلى الـدول الأعضـاء 
في اتمع الدولي، التي أعربـت عـن تأييدهـا الراسـخ للمقـترح 
المقدم من الأمين العام الداعــي إلى عقـد مؤتمـر دولي يرمـي إلى 
ــــهديد  البحــث عــن الســبل الــتي تــؤدي إلى القضــاء علــى الت

النووي. 
وفيما يتعلق بالأسـلحة التقليديـة، نـود أن نشـير علـى 
ـــد إلى الأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة في  وجـه التحدي
ضــوء الحقيقــة الــتي مفادهــا أن الســلفادور مــــرت بالتجربـــة 
المأساوية للصراع المسلح الذي دار خلال الثمانينيـات – وهـو 
صراع كان مكثفـا واسـتمر لمـدة طويلـة لسـبب بـالذات وهـو 
ـــذا النــوع مــن الأســلحة – الأســلحة الــتي  دخـول وانتشـار ه
دخلت بلادنا بطريقة غير مشروعة لـتزود ـا الميليشـيات غـير 
النظاميـة. إلا أن هـذه الأسـلحة وصلـت إلى قطاعـــات أخــرى 
من السكان، مما أدى إلى حدوث إصابات بأعداد كبـيرة وإلى 
نشــوء ظــاهرة الأشــخاص المشــردين واللاجئــين مــن منـــاطق 
الصراع. وقد أمكن التوصل إلى حل لهذا الوضع بعـد التوقيـع 

على اتفاق السلام في عام ١٩٩٢. 
وليــس وجــود هــذه الأســـلحة الصغـــيرة والأســـلحة 
الخفيفة هو وحده الذي يؤثر على الصراعات – سـواء كـانت 
داخلية أو دولية – ولكن الاتجار ا أصبح يشكل خطرا علـى 
الأمـن العـــام، وديــدا للاســتقرار، كمــا أنــه يشــكل ديــدا 
للديمقراطية ولسيادة الدول عندما تسـتخدم هـذه الأسـلحة في 
أنشطة تشكل ديدات عــبر وطنيـة، مثـل الإرهـاب، والاتجـار 
بالمخدرات، وغسل الأموال والجريمة الدوليـة. ولهـذا السـبب، 
نحــن نؤيــد بقــوة مؤتمــر الأمــم المتحــدة المعــني بالاتجــار غـــير 
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المشــروع بالأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة مــن جميـــع 
جوانبه، الذي سيعقد في عام ٢٠٠١. 

ــــق بالصراعـــات المحليـــة أو الدوليـــة الـــتي  وفيمــا يتعل
ما زالت تسـتأثر باهتمـام اتمـع الـدولي ومنظمتنـا، لا يسـعنا 
إلا أن نعـرب عـن قلقنـا وأسـفنا إزاء عـدم التوصـل حـــتى الآن 
إلى اتفاقــات تضمــن إحــلال الســلام رغــم الجــهود المتعـــددة 
الأطراف التي بذلت. ونحث جميع الأطــراف المشـتركة بشـكل 
مباشـر في كـل بلـد مـن البلـــدان الــتي تشــهد صراعــات علــى 
التخلي عن مصالحها الفردية أو الجماعيـة حـتى يمكـن التوصـل 
من خلال جهد وطني إلى اتفاقات سياسـية تجعـل مـن الممكـن 

إرساء سلام دائم بما يتفق وتطلعات الشعوب. 
وأود كذلـك أن أشـير إلى منطقـــة الشــرق الأوســط. 
وهنــا أعتقــد أن المفاوضــات الأخــيرة في كــامب دافيــد هـــي 
خطوة هامة على الطريق الصعب المـؤدي إلى إحـلال السـلام. 
ويحدونــا الأمــل في أن يكــون بالإمكــان التوصــــل إلى ســـلام 

مستقر ودائم في إطار حدود آمنة لكل شعوب المنطقة. 
وختامـا، أود أن أؤكـد أن مؤتمـر قمـة الألفيـة وجمعيــة 
ـــان تاريخيــان يمكــن أن يشــكلا بدايــة حقبــة  الألفيـة همـا حدث
جديدة في النظام الدولي. والواقع أن إعـلان الألفيـة وإن كـان 
طموحـا، فإنـه يمثـل برنامجـا حيويـا لحسـم مشـــاكلنا امشــتركة 
بشــكل جمــاعي. ومــن هنــا يكــون مــــن الحتمـــي أن تصبـــح 
ـــوم في الأجــل  الالتزامـات الـتي تعـهدنا ـا واقعـا حيـا. وأن نق
القصــير باتخــاذ خطــوات ملموســة وبــإبداء الإرادة السياســـية 
اللازمـة لتنفيـذ هـذه الخطـوات. إننـا لـن نـألو جـهدا في ســـبيل 
تنفيـذ هـذه الالتزامـات، كمـا أن شـعوب وحكومـــات بلــدان 
العـالم النـامي سـتراقب عـن كثـب ذلـك التنفيـذ. ومـن وجهــة 
نظر واقعية، ستكون هذه البلدان بحاجـة إلى دعـم حاسـم مـن 

بلدان العالم المتقدم النمو من أجل أن يكون التنفيذ كاملا. 

الرئيــس (تكلــم بالإنكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
لمعالي السيد جان بينغ، وزير الدولة ووزير الشـؤون الخارجيـة 

والتعاون والفرانكوفونية في غابون. 
الســيد بينــغ (غــابون) (تكلــم بالفرنســية): أرحـــب 
بالفرصة التي أتيحـت لي وبالشـرف الـذي أسـبغ علـي للتكلـم 
بالنيابة عن غـابون في هـذه الـدورة للجمعيـة العامـة، الـتي وإن 

كانت من الدورات العادية، إلا أا ذات طابع استثنائي. 
والواقــع، أن هــذه الــدورة لا تمكننــا مــن الاســـتعداد 
الكامل لدخول الألفية الثالثة فحسب، ولكـن الأهـم مـن كـل 
شيء أا تعقد في مرحلة من تــاريخ البشـرية تـؤدي إلى نشـوء 
آفاق مشجعة جديدة لمستقبل أفضــل في أذهـان البشـر في كـل 

أنحاء العالم. 
ولهـذا، نرحـب بانتخـابكم، سـيدي الرئيـــس، لرئاســة 

الجمعية العامة في دورا الخامسة والخمسين. 
إننا مقتنعون في الواقع بأن ما تتحلون به مـن خصـال 
كرجـل دولـة ومـن فيـض مـن الخـبرة الشـــخصية خــير ضمــان 

لنجاح عملنا. 
وانطلاقا من هذه النظرة، فإن غابون بوصفـها تشـغل 
منصب نائب الرئيس، ستقدم لكم تعاوا الكامل حـتى يمكـن 

لهذه الدورة أن تستجيب لآمالنا بفعالية. 
ويســرني أن أعــرب عــن امتنــاني العميــق لســــلفكم، 
السيد ثيو – بن  غوريراب، وزيـر خارجيـة جمهوريـة ناميبيـا، 

على طريقته الفعالة في اضطلاعه بولايته. 
ونود بدورنا، أن نرحب ترحيبا حـارا بدولـة توفـالو، 

التي انضمت لتوها إلى الأسرة الكبيرة، أسرة الأمم المتحدة. 
وأود أن أتوجـه بتحيـة صادقـة إلى أميننـا العـام الســـيد 
كوفي عنان، على جهوده المثابرة لتحقيق المثل العليا لمنظمتنا. 
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لقد مضت ٥٥ سنة منذ قررنـا �نحـن شـعوب الأمـم 
ــــين، وتحقيـــق  المتحــدة� الحفــاظ علــى الســلم والأمــن الدولي
ــــة  التعــاون الــدولي في حــل المشــاكل الاقتصاديــة والاجتماعي
الدولية وتشجيع الاحترام لحقوق الإنسان وحرياتـه الأساسـية 

دون تفرقة على أساس من العرق أو اللغة أو الدين. 
هـذه هـــي المــهام الأساســية المحــددة في ميثــاق الأمــم 
المتحــدة، الــذي يوصــــي في المـــادة ٥٥ منـــه بتهيئـــة دواعـــي 
الاسـتقرار والرفاهيـة الضروريـين لقيـام علاقـات ســـلمية وديــة 

بين الأمم – وأنا أضيف - وداخل الأمم. 
ويقرر ميثاق سان فرانسيسكو بوضوح وجود علاقـة 
وثيقة متبادلة بـين السـلم والتنميـة. والواقـع أنـه بـدون السـلام 
لا يمكـن أن توجـد تنميـة، ودون تنميـة لا يمكــن إقامــة ســلام 
ـــن الصعــب يئــة الظــروف  عـادل ودائـم. وإننـا نسـلم بـأن م
المؤاتية لتحقيق الرفاهية المتنامية لأكبر عدد مـن النـاس في بيئـة 
تسودها الفوضى وعدم الاســتقرار وحالـة أفريقيـا حالـة معـبرة 
في هـذا الصـدد. وعندمـا بـــدا بعــد ايــة الحــرب البــاردة، أن 
العـالم يسـير صـوب حالـة واعـــدة نظــرا للانخفــاض التدريجــي 
للصراعــات بــين الــدول، ســقطت القــارة الأفريقيــــة ضحيـــة 
ـــن  للمواجـهات المسـلحة المتسـمة بدرجـة لم يسـبق لهـا مثيـل م
العنف. وجرى إيقاظ العداوات مـن سـباا، وتجلـى ظـهورها 
ــــير  أول مــا تجلــى في التصادمــات بالأســلحة وفي ازدراء المعاي

الإنسانية الأساسية. 
كثـير مـن بلداننـا سـقطت تحـــت نــير أمــراء الحــروب 
وتحولــت إلى كيانــات هيوليــة لا ســبيل إلى الســـيطرة عليـــها 
وتحتاج الآن إلى المساعدة الإنسانية. وعلى الرغم مـن خمسـين 
ـــن ذلــك اضطلعــت ــا  عمليـة لحفـظ السـلام أو مـا يقـرب م
الأمم المتحدة منذ إنشائها، فإن مجلـس الأمـن أبـدى عجـزا في 
مواجهـة الأزمـات، ولا سـيما في أفريقيـا. وجمهوريـة الكونغــو 

الديمقراطية وأنغولا وسيراليون والصومال كلها حـالات ماثلـة 
في الذاكرة الحديثة وضعت تضامن الأمم المتحدة على المحك. 
وفي مجال التنمية، شهد العالم في الــ ٥٥ سـنة الماضيـة 
تقدما اقتصاديا لا مثيل له. فـالبلدان الـتي كـانت متخلفـة منـذ 
زمن ليس ببعيد أصبحت مراكـز ديناميـة للنشـاط الاقتصـادي 
العالمي. ولكن ثمة حقيقـة أخـرى وهـي: أن الأغلبيـة السـاحقة 

من بلداننا وشعوبنا ما زالت تعيش في فقر مدقع. 
ولقــد كتــب قداســة البابــا يوحنــا بولــس الثـــاني، في 

رسالته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلم: 
�إن الموضـوع الوحيـد الـذي يشـــكل أعظــم 
ــرن  التحـدي لضميرنـا الإنسـاني والمسـيحي في بدايـة ق
جديد هو الفقر الذي تعيش فيه ملايـين لا حصـر لهـا 

من الرجال والنساء�. 
ووفقــا لتقريــر الأمــــين العـــام عـــن أعمـــال المنظمـــة 
(A/55/1) المـؤرخ ٣٠ آب/أغسـطس ٢٠٠٠، فـإن مـا يقـــرب 

من نصف سكان العالم عليهم أن يشبعوا احتياجام المعيشـية 
بأقل من دولارين للفرد الواحـد في اليـوم. وبذلـك فـإن ٣٠٠ 
مليــون أفريقــــي ليـــس لديـــهم حـــتى دولار واحـــد في اليـــوم 
يعتمدون عليه في معيشتهم. علاوة على أن ذلك الفقر يتفاقم 
بســبب الانتشــار الســريع لمتلازمــة نقــص المناعــة المكتســــب 
(الإيدز) بصفة خاصة، وهو بلاء آخـر يجتـاح القـارة، ويجلـب 
المعانـاة لعـائلات بأسـرها في أفريقيـا وفي أنحـاء العـــالم، تمزقــت 
وهلك معظم أفرادها. بـل إن الإيـدز أصبـح السـبب الرئيسـي 

للوفاة في بعض البلدان الأفريقية. 
هـذه عوامـل زعزعـة الاسـتقرار. وإذا كـــانت عوامــل 
ــات  متفرقـة، فإـا، مجتمعـة، تشـيع الاضطـراب وتعـرض العلاق
الدوليــة للتقلبــات. ولكنــني لا أنــوي الاكتفــاء بســرد قائمـــة 
لجميـع الشـــرور الــتي تعرفــها الجمعيــة جيــدا وتتناولهــا الأمــم 
المتحـدة علـى الـدوام. كذلـك لا ينبغـــي لنــا أن نتغــاضى عــن 
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الجـهود الـتي بذلـت والتقـدم الـــذي أحــرز. والواقــع أنــني أود 
ـــة – علــى أن الأمــم  التركـيز – وأنـا أتفـق في ذلـك مـع الجمعي
المتحدة والنظام المتعدد الأطراف ليــس لديـهما المـوارد الكافيـة 
لمواجهـة هـذه التحديـات الأساسـية. ونحـن نحـاول توفـير هـــذه 
المـوارد منـذ زمـن طويـــل. ولا يمكننــا أن نركــن إلى الإحبــاط 

الآن. بل علينا التزام بأن نعطي قوة الدفع اللازمة لجهودنا. 
ــال  كيـف يمكننـا القيـام لذلـك؟ أولا عـن طريـق الانتق
مــن ثقافــة الحــرب إلى ثقافــة الســلام. وغــابون، المتفانيــــة في 
إخلاصــها لمبــدأ الســلام، وهــو عنصــر متــأصل في سياســــتها 
ـــا مــن جــذور حضــارة البــانتو ذاــا.  الخارجيـة، تسـتمد قو
وواجبنـا هـو تكـريم فضـائل الحـوار والتســـامح بــين الشــعوب 
والأمم – الفضائل التي نمارسها في بيوتنا وبين أفراد عائلاتنا – 
وهـو الأمـر الـذي حولـه بلـدي إلى مبــدأ في الثقافــة السياســية 
والدبلوماسـية مـن خـلال الوسـاطة الشـــخصية الــتي يقــوم ــا 

الرئيس عمر بونغو الوسيط الذي لا يعرف الكلل. 
ولذا فإن علينـا أن نعـود إلى جذورنـا. أي، أن نرجـع 
إلى التعـاليم الأخلاقيـة التقليديـة الـتي بـاتت تتمتـع بقـوة أعظــم 
اليـوم عـن أي وقـــت مضــى، نظــرا لأن مــا يتــهدد الســلم في 
ـــا بــل مــن داخلــها.  الغـالب اليـوم لا يـأتي مـن خـارج حدودن
وعلينا أن نكيف ميثاق الأمم المتحدة لهذه الأوضاع الجديدة، 
ولا سيما العمل علـى ملاءمـة ولايـة مجلـس الأمـن للاسـتجابة 

للأزمات الداخلية.  
وفي هذا السياق، فإننا نرحـب بصـدور تقريـر الفريـق 
المعني بعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام الذي يرأسه السيد 
ـــى  الإبراهيمـي. ونحـن مقتنعـون بـأن هـذا التقريـر سيسـاعد عل
تعزيـز ـج جديـد لعمليـات حفـظ السـلام. وعلـى الرغـم مــن 
ضرورة عمليات حفظ السلام كوسيلة للاسـتجابة، فإـا غـير 
كافيـة. ومـا هـو معـرض للخطـر في الألفيـة الثالثـة ليـس مجـــرد 
تحقيق وقف إطلاق النـار بـين الخصـوم في الصراعـات العلنيـة، 

وإنما القدرة على القضاء علـى الصراعـات لـدى ظـهورها مـن 
خــلال الإجــراءات الهادفــة إلى اســتئصال الأســباب الجذريــــة 

للعنف. 
وثمــة خطــوة هامــة تتمثــل في إنشــاء أو تعزيـــز آليـــة 
إقليميــة للأمــن تتيــح تســوية الصراعــات عــن طريــق الحـــوار 
والتفاوض، وبذلك تمكننا من تخفيض النفقـات العسـكرية إلى 
حد كبير وبالتـالي تخصيـص المـوارد الـتي وفـرت للاحتياجـات 

الإنمائية الأخرى. 
ولذلك، تسهم غابون، علـى الصعيـد دون الإقليمـي، 
في التعاون مع غيرها من الـدول في أفريقيـا الوسـطى، في يئـة 

مناخ الثقة بعد تنفيذ الدبلوماسية الوقائية. 
ـــدول في منطقتنــا دون الإقليميــة أقــاموا  إن رؤسـاء ال
علـى سـبيل المثـال مجلسـا للسـلم والأمـن في أفريقيـا الوســـطى، 
وهو جهاز للتعاون العسكري والسياسي بين الدول الأعضـاء 
في اموعة الاقتصادية لدول غـرب أفريقيـا، وذلـك للنـهوض 
بالتدابـير الراميـة إلى تعزيـز السـلم والأمـــن والمحافظــة عليــهما. 
ومجلس السلم هذا له قوة متعددة الجنسيات لأفريقيا الوسـطى 

وآلية للإنذار المبكر لأفريقيا الوسطى. 
واتخـذت الحكومـة الغابونيـة خطـــوات عمليــة وماليــة 
حتى تتمكن آلية الإنذار المبكر، التي يقع مقرها في بلادنا، من 
أن تبدأ أنشطتها بداية فعالة. وغـني عـن البيـان أن هـذه الآليـة 
ستضطلع بدورها بالكـامل بفضـل الدعـم الـذي تقدمـه الأمـم 

المتحدة وشركاء آخرون. 
وفي سيــــاق إقليمـــي أوســــع، أُنشــئت في ليــبرفيل في 
١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ لجنة خليج غينيا التي تتكون 
من نيجيريا ااورة وسـبع دول سـاحلية في أفريقيـا الوسـطى، 
كإطــار ممــاثل للعمــل المشــــترك والتعـــاون والتنميـــة وحســـم 

الصراعات ومنعها وإدارا. 
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أخـيرا، مـن المـهم أن نعـزز الآليـــة المتعــددة الأطــراف 
لترع السلاح وعـدم الانتشـار. إن غـابون الـتي صـادقت علـى 
اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفـراد، واتفاقيـة حظـر الأسـلحة 
الكيميائية، واتفاقية حظر التجارب النووية، سـتواصل دعمـها 
النشـط لجـهود نـزع السـلاح علـــى الصعيــد الــدولي بتشــجيع 
ــــير المشـــروع  العمليــة الــتي بــدأ تنفيذهــا بمكافحــة الاتجــار غ

بالأسلحة الخفيفة والأسلحة الصغيرة. 
كذلـك فـإن عقـد مؤتمـر دولي بشـأن هــذا الاتجــار في 
صيف ٢٠٠١ يكتسي أهمية خاصة لأن مـن الواضـح تمامـا أن 
ـــا وفي أمــاكن أخــرى مــن العــالم  معظـم الصراعـات في أفريقي
يغذيها تجار السلاح والمخـدرات والمـاس. ويدعمـها، في جملـة 
أمـور، عـدد مـن الشـركات الكبـيرة المتعـــددة الجنســيات الــتي 
تستفيد من المكاسب غير المشروعة التي تحققــها نتيجـة لـتزويد 
مناطق الصراع بالسلاح والمخدرات وللمشـاركة في عمليـات 

غسيل الأموال. 
ـــظ إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  وندعـم دون تحف

ونؤيد بقوة التنفيذ العاجل لنظام روما. 
وفيمـا يتعلـق بتعزيـز الكفـاح ضـد الفقـر وبـدء تعـاون 
جديـد لخدمـة التنميـة فـإن القـــارة الأفريقيــة تقبــل أن تتحمــل 
المسؤولية الرئيسية عن إنعـاش اقتصادهـا وإن النجـاح في هـذه 
العملية يعتمد أساسـا علـى جـهودها. ولكـن في الوقـت الـذي 
يدخـل فيـه العـالم بسـعادة إلى القـرن الحـادي والعشـرين تظـــل 
أفريقيا مهمشة وفريسـة للفقـر والعـوز. إن نطـاق الأزمـة الـتي 
تعاني منها أفريقيا وأهمية الموارد التي يجب توفيرها يتطلبان مــن 
اتمـع الـدولي أن يدعـم جـهود القـارة بزيـادة المـوارد المقدمــة 

بشروط تساهلية وتوسيع التجارة وتخفيف عبء الديون. 
ـــاير المــاضي، نــاقش رؤســاء دول  في كـانون الثـاني/ين
ـــوب الصحــراء، ومؤسســات بريتــون  وحكومـات أفريقيـا جن
ــــة، في  وودز، موضــوع التعــاون في حــل مشــكلة الفقــر المؤلم

مؤتمر عقد في ليبرفيل واقترح فيه ج جديد لاسـتئصال الفقـر 
ـــة الاقتصاديــة أصــدر  بحلـول عـام ٢٠٠٥. وخـلال تلـك القم
رؤسـاء الـدول والحكومـات توصيـات بشـأن دراسـة توقعـــات 
القارة في مطلع الألفيـة الجديـدة، والتحديـات الـتي سـتواجهها 

في الإسراع بعملية النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر. 
ولا شــك في أن القضــاء علــى الفقــــر يتطلـــب نمـــوا 
اقتصاديـا سـريعا تفيـد ثمـاره أكـبر عـدد مـن الأفـراد. وفي هــذا 
الصدد تشكل العدالة الاجتماعية دليلا مفيـدا إذا مـا أردنـا أن 
تسفر التنمية والنمـو الاقتصـادي عـن نتـائج مفيـدة نتشـاطرها 

على نحو أكثر عدالة وإنصافا. 
ـــاء الــدول والحكومــات أيضــا بمضاعفــة  والـتزم رؤس
جـهودهم لتعزيـز النمـو الحقيقـي المســـتدام مــن أجــل تخفيــض 
الفقــر. وبالإضافــة إلى ذلــك كــــرروا تـــأكيد عزمـــهم علـــى 
الإسراع بعملية الاندماج الإقليمي ودون الإقليمي التي بـدأت 

بالفعل بعد إنشاء الاتحاد الأفريقي في هذا العام في لومي. 
إن تحقيـق عـــالم مفتــوح ومتكــافل يحتــاج إلى آليــات 
ـــى توازنــه وللمســاعدة في النــهوض بالعدالــة بمنــع  للإبقـاء عل
العدوان على الأفراد وعلى الطبيعة ويحتاج أيضـا إلى مشـاركة 
ـــن طريــق تشــجيع الشــفافية  فعالـة في العلاقـات الاقتصاديـة ع

والقدرة على التنبؤ والاستقرار في العلاقات الدولية. 
وأحــد الحلــول لتحقيــق التعــاون الــدولي مـــن أجـــل 
التنميـة – في هذه النقطة أشاطر كثيرا من الخبراء رأيهم – هـو 
ألا يغطي هذا التعاون المساعدات فحسب ولكـن أيضـا جميـع 
الأنشطة الضرورية التي تكفل تحقيق التنمية المسـتدامة في عـالم 

محوره الفرد. 
وفـوق ذلـك نتفـق أيضـــا علــى أن المســاعدة الإنمائيــة 
تسـهم أولا في خلـق ظـروف وطنيـة مؤاتيـة للتنميـة ومكافحــة 
الفقـر وهـي أمـــور لا تتســق مــع العدالــة والمشــاركة الشــعبية 

وتحقيق الفعالية. 
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وبقـدر مـا يبـدو تحقيـق الاكتفـاء الــذاتي في الغــذاء في 
العالم ضروريا، فإنه ينبغي تعزيز القــدرة الوطنيـة للعـالم النـامي 
ـــة بشــأن حمايــة  بغيـة تسـهيل التنفيـذ الفعـال للاتفاقـات الدولي
البيئة وتحرير التجارة وإدارة الاقتصاد الضخم ومراقبة البنـوك، 

وهي أمور ضرورية للأداء السليم للاقتصاد العالمي. 
ــائي  إذا مـا اسـتعرضنا التـاريخ سـنجد أن التعـاون الإنم
بعـد الحـرب العالميـة الثانيـــة كــان مرادفــا للتضــامن والمعونــة؛ 
وأعني بذلك تقديم المسـاعدة مـن أكـثر البلـدان غـنى إلى أكـثر 
البلدان فقرا. ولقد حان الوقـت لتحويـل هـذا التعـاون وجعلـه 
أكـثر ديناميـة حـتى يكـون قبـل كـل شــيء جــزءا مــن حقيقــة 

جديدة تتمثل في العولمة. 
وفي الاجتماع الوزاري الأخير الذي دعــا إلى انعقـاده 
الســيد مــارك مــالوك بــراون، مديــر برنــامج الأمــم المتحــــدة 
الإنمـائي، أُلقـي الضـوء علـى ضـرورة تعزيـز قـــدرة المؤسســات 
للوفاء بمهامها على نحـو أكـثر فعاليـة. وهـذا التعزيـز ضـروري 
ولازم. فاليوم أكثر من أي وقت مضـى لا يمكـن أن نفكـر في 
التنمية دون أن نأخذ بعـين الاعتبـار المتطلبـات البيئيـة. ويمكـن 
لبرنامج الأمم المتحدة الإنمـائي، علـى سـبيل المثـال، أن يكثـف 
مسـاعداته للبلـدان الـتي تحصـل علـى جـــزء مــن مواردهــا مــن 
منتجات الغابات فيها، حـتى تحقـق الاسـتدامة وتديـر الغابـات 

إدارة إيكولوجية صحيحة. 
وفيما يتعلق بتعزيز حمايـة البيئـة، فـإن المناقشـات الـتي 
ــدان  تـدور في الأمـم المتحـدة والـتي يوجـه فيـها اللـوم فقـط للبل
الـتي ـا غابـات، غـير عادلـة، لأننـا نعـــرف أن انبعاثــات غــاز 
الدفيئـة الـتي تنتجـها البلـدان الصناعيـة مسـؤولة إلى حـد كبـــير 
عن الضرر الذي يصيب كوكبنا. ومع ذلك فـإن تبـادل إلقـاء 
اللوم على طرف أو آخر لـن يكـون بنـاء. وعلـى العكـس مـن 
ذلك ينبغي بـالأحرى أن نبحـث معـا، بـروح مؤتمـر ريـو لعـام 

١٩٩٢، السبل والوسائل التي تمكننـا جميعـا مـن المحافظـة علـى 
توازن نظام بيئتنا الطبيعية. 

أنتقل الآن إلى مسألة تخفيف عـبء الديـون الخارجيـة 
الثقيـل. وفي هـــذه النقطــة الحساســة، تكــرس بــلادي نصــف 
ميزانيتها السنوية تقريبا لتسديد الديون، وذا تعـرض للخطـر 
كـل الجـهود المبذولـة والفـرص المتاحـــة مــن أجــل التنميــة. إن 
الآليات الخاصة بالتخفيف من عـبء الديـون الـتي وضعـت في 
ـــا يتعلــق ببلــدي لحرماننــا مــن  السـنوات الأخـيرة، تمييزيـة فيم
تطبيقها. ونحن نرى أن الحجج التي أدت إلى ذلـك غـير عادلـة 
ـــى أســاس النــاتج القومــي الإجمــالي المرتفــع  لأـا وضعـت عل
للشخص الواحد دون مراعاة لقدرتنـا علـى الدفـع أو للتوزيـع 
غــير الســليم للدخــل الوطــني فيمــا بــين رأس المــال والعمالـــة 

والضرائب. 
وتظهر دراسة أجراهـا مؤخـرا فريـق مـن المتخصصـين 
الجامعيين في غابون أن نسبة أقل مـن ٤٠ في المائـة مـن النـاتج 
المحلي الإجمالي لدينا يحتمل أن ينجم عنها تأثير مضاعف علـى 

الصعيد المحلي. 
ــــد في الفئـــة  والحالــة الغريبــة في غــابون، البلــد الوحي
المسـماة بفئـــة الدخــل المتوســط في أفريقيــا جنــوب الصحــراء 
الكبرى، تتمثل في أن ثروا من إنتاج جهات فاعلـة خارجيـة 

ولأجل تلك الجهات. 
لذلك فإن النداء الموجـه إلى اتمـع الـدولي مـن أجـل 
معالجة ديون البلـد وغـيره مـن البلـدان علـى نحـو أكـثر إنصافـا 
ليـس ببسـاطة شـكلا مـن أشـكال الاســـتجداء. فــالأمر يتعلــق 
بتعزيـز نظـــام التجــارة الدوليــة لصــالح الجميــع، حــتى تصبــح 
العولمة، كما قـال الأمـين العـام وهـو محـق تمامـا في ذلـك، قـوة 
إيجابية من أجل جميع البشر. ولا تزال مشكلة الديون مصـدرا 
رئيسيا لقلق البلدان الأفريقية، وليس فقـط لبلـدي أنـا. ونـرى 
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أنه ينبغي لشركائنا أن يظهروا سعة الخيـال بـدلا مـن الخـروج 
دائما بنفس الحلول البالية. 

ومعنى هذا أنه لـدى النظـر في مشكلــة الديـون ينبغـي 
ــار  لا أن تؤخـذ المؤشـرات الاجتماعيـة الاقتصاديـة بعـين الاعتب
فحسب وإنما أن تراعى أيضا الجهود التي تبذلهـا الدولـة المعنيـة 
لمكافحة الفقر وتدهـور البيئـة. وسـنعيد مـا سـبق أن قلنـاه مـن 
جديد: إن مساعدة الجنـوب تسـاعد الشـمال أيضـا، وتسـاعد 

الجميع. 
وتتطلب حالة البلدان النامية، ولا سـيما الواقعـة منـها 
في أفريقيا، اتخاذ إجراءات عريضة القاعدة مـن جـانب اتمـع 
الدولي لترجمة ما علينا من واجبات التضامن مع الشـعوب إلى 

حقيقة واقعة. 
وتواصــل المســاعدة الإنمائيــــة الرسميـــة هبوطـــها. وفي 
ــــات مؤتمـــر قمـــة كوبنـــهاغن العـــالمي للتنميـــة  متابعــة لتوصي
ـــف، يضطلــع  الاجتماعيـة، الـتي أعيـد تأكيدهـا مؤخـرا في جني
بلدي الآن في معركته ضد الفقر بتنفيـذ مبـادرة ٢٠/٢٠، أي 
أن نسبة ٢٠ في المائة من ميزانيته الوطنية ونسـبة ٢٠ في المائـة 
من المساعدة الإنمائية الرسمية مخصصتان للخدمات الاجتماعيـة 
الأساسـية. ونعلـم جميعـا هنـا أن مبـادرة ٢٠/٢٠ هـي طريقـــة 

ممتازة لمكافحة الفقر. 
ومـن دواعـي الأسـف أن الجـهود الـــتي تبذلهــا غــابون 
أعاقها الهبوط المذهل في المساعدة الإنمائية الرسميـة واسـتبعادها 

من التمتع بمزايا التمويل الخارجي بشروط ميسرة. 
ـــات الضعيفــة مــن الشــعب  أنتقـل الآن إلى حمايـة الفئ
والحـرب ضـد فـيروس نقـص المناعـــة البشــرية/متلازمــة نقــص 

المناعة المكتسب (الإيدز). 
يتمثل جانب آخـر للمشـاكل السياسـية والاجتماعيـة 
في أفريقيا وكافة أنحاء العـالم وضـع المـرأة والطفـل في اتمـع. 
ففي بلدي تتمتع المرأة بنفـس حقـوق الرجـل. ويكفـل نظامنـا 

التعليمـي الالتحـاق اـاني بـالمدارس لجميـع الأطفـال الذيــن في 
سن المدرسة، تحقيقا لمصالح الأمة الغابونيـة بصفـة عامـة. وقـد 
ـــن ٢٧ في المائــة في عــام  ارتفعـت نسـبة الالتحـاق بـالمدارس م

١٩٥٠ إلى ما يزيد على ٩٠ في المائة اليوم. 
علاوة على ذلــك، يلـتزم بلـدي التزامـا كـاملا بتعزيـز 
ـــا في شــباط/  حقـوق الطفـل وحمايتـها. وبنـاء علـى ذلـك، قمن
فبراير ٢٠٠٠ باستضافة مؤتمر دولي في ليـبرفيل معـني بالاتجـار 

بالأطفال وبعمل الأطفال. 
ونحن نطالب بتنفيذ توصيـات المؤتمـر المذكـور، وهـي 
تمثـل متابعـة مباشـــرة لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل 
ـــا رئيــس دولــة  وبروتوكوليـها الإضـافيين، الـتي وقـع عليـها هن

غابون. 
أما عن حملة مكافحـة فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/ 
متلازمــة نقــص المناعــة المكتســب (الإيــــدز)، فمـــن دواعـــي 
سروري أن أبلغ الجمعية بأن الحكومة الغابونية قد استحدثت 
لتوهـا، بمبـادرة مـن الرئيـس بونغـو، صندوقـا للتضـامن الوطــني 
لمكافحة هذا الوباء المتفشي. وترى غابون أن إنشـاء صنـدوق 
للتضامن الدولي من أجل مكافحة الإيدز مـن شـأنه ولا شـك 
أن يسـاعد المبتلـــين ــذا المــرض، البــالغ عددهــم ٣٥ مليــون 

نسمة، غالبيتهم في البلدان النامية، وخاصة في أفريقيا. 
أنتقل الآن إلى إصلاح منظومة الأمم المتحـدة وإعـادة 
تشكيل هياكلها. وقد شدد الأمين العـام علـى ضـرورة تجديـد 
الأمم المتحدة في تقريره المعنون: �نحـن الشـعوب: دور الأمـم 
المتحــدة خــلال القــرن الحــادي والعشــرين�. ويتطلــب هـــذا 
التجديد أن نحدد الأصول الرئيسية للأمم المتحدة، ونعيـد بنـاء 
ـــا المعلومــات،  هياكلـها الأساسـية وقدراـا المتعلقـة بتكنولوجي
ونواصـل الاضطـلاع بـالثورة السـلمية، أي بالإصلاحـات الــتي 

بدئ فيها في عام ١٩٩٧. 
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ويلزم في هذا السياق تنقيح جـدول الأنصبـة المقـررة. 
ففي صالحنا جميعا تعديل جدول الأنصبة المقررة، حتى لا يقـع 
عبء نفقات المنظمة، ومـن ثم حريتـها في العمـل، علـى عـاتق 

قلة من الدول الأعضاء. 
تنطـوي الألفيـة الراهنـة، وهــي رمــز لمــا نشــهده مــن 
الجود والكمال الإلهي، على إمكانيـة إحـراز مزيـد مـن التقـدم 
ـــة ممثلــة هنــا هــي  في بنـاء عـالم أوفـر عـدلا وسـلاما. وكـل أم
تجسـيد للإنسـانية، الـتي نـوه مؤسســـو الأمــم المتحــدة بقيمــها 
المشـتركة. والإنسـانية ذاـا هـي صـورة االله، ويجـب لذلــك أن 
نعمل سويا على أن تترعرع الهبات الثمينـة الـتي أسـبغها علينـا 

الخالق وهي الحب والسلام والحرية. 
ـــه  فعلـى الأمـم المتحـدة أن تبقـي علـى مـا ثبتـت صحت
ـــد الاقتضــاء، وأن تبتكــر  بالتجربـة، وأن تجـري التعديـلات عن

أشكالا جديدة للتنظيم. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـــي الكلمــة لوزيــر 
الشـؤون واتمعـات الخارجيـة في الـــرأس الأخضــر، صــاحب 

السعادة السيد روي ألبرتو دي فيغويريدو سواريز. 
السيد سواريز (الـرأس الأخضـر) (تكلـم بالبرتغاليـة؛ 
وقدم الوفد نصا بالانكليزية): اسمحوا لي أن أهنئكم، سيدي، 
علــى انتخــابكم لرئاســة هــذه الــدورة الخامســــة والخمســـين 
للجمعية العامة. وأثق في أن ما تتمتعون به مـن خـبرة معروفـة 
في مجـالات السياسـة والدبلوماسـية ســـيكفل لكــم النجــاح في 

عملكم. 
وأود أن أنقـل سـلفكم، الوزيـر ثيـو – بـن غوريــراب، 
ما يكنه له وفدي من تقدير على ما أظهره من دينامية ونجـاح 

في قيادته للدورة الرابعة والخمسين. 
وأود أيضا أن أهنئ الأمين العام، السيد كوفي عنـان، 
على الإسهام الملحوظ الذي قدمـه تقريـره �نحـن الشـعوب�، 

فهو يوفر أساسا صلبا لمناقشاتنا وللجهود المشتركة التي نبذلهـا 
لوضع هذه المنظمة بصفة متزايدة في خدمة مجتمعنا الدولي. 

ومـــن دواعـــي ارتيـــاحي أن أقـــدم أصـــدق التــــهانئ 
لتوفــالو، وهــي عضــو في مجموعــة الــدول الجزريــة الصغــــيرة 

النامية، على انضمامها إلى الأمم المتحدة. 
خلال الدورة الحالية للجمعية العامة ستعقد جلسـات 
هامة تتعرض لمسائل حيوية بالنسبة للمجتمع الدولي، وتشــمل 
هـذه المسـائل التمويـل لأغـراض التنميـة؛ والعنصريـــة والتميــيز 
العنصري، وكراهية الأجانب وما يتصـل بذلـك مـن تعصـب؛ 
ــة  وتنميـة أقـل البلـدان نمـوا. وسـتثري هـذه الاجتماعـات العالمي
إثراء ملموسا بالتأكيد مجموعة الوثائق التي نجحنا في إصدارهـا 
بتوافـق الآراء، لا سـيما في فـترة التسـعينات، والـتي يقصـد ـــا 
أن توفـر لنـا الأطـر اللازمـة لاسـتكمال التعـــاون الــدولي علــى 

الوجه الأمثل. 
ومـن المعلـوم جيـدا أن هـذا المـورد لم يسـتغل إلى حــد 
كبــير. ومــا زال الحــوار بــين دول الشــمال والجنــوب يتــــأثر 
بالاامات والاامات المضادة بين عالمين تفصـل أحدهمـا عـن 

الآخر تفاوتات جسيمة في مستوى الرفاه. 
ويلزم للعالم أن يدار بشكل جيد وبروح من التعـاون 
إن أردنا حقا تحقيق التنميـة والعدالـة والسـلام في منـاخ يشـيع 

فيه الاستقرار الاجتماعي. 
ومع ذلك يظل المحظوظون ينكـرون، علـى الصعيديـن 
الوطــني والــدولي، المشــاركة العلنيــة والنصيــب العــادل علـــى 
غيرهم. ومن ثم تنشأ مسألة الحكم على كــل الصعـد. ولكـن، 
على كل صعيد، يستخدم الذين من مصلحتـهم الحفـاظ علـى 
ـــبرير ســلبيتهم.  الوضـع القـائم أوجـه النقـص لـدى الآخريـن لت
ومن المنطق المعكوس أن نتصور أن أخطـاء شـركائنا تبيـح لنـا 
الخطأ أيضا. فـهذا نمـط مـن السـلوك، بـل وهـو تـأكيد، صـور 
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على أنه يعبر عن واقـع الحيـاة؛ أمـا كيـف يمكـن التغلـب علـى 
ذلك فهو ما لم يتضح بعد. 

قـد يمضـي بعـض الوقـت قبـل أن نـرى نتـائج مباشـــرة 
لذلك الحوار الهام بــين قـادة العـالم في مؤتمـر قمـة الألفيـة. غـير 
ـــن أن النتــائج لا بــد أن تظــهر. فعلــى أعلــى  أننـا علـى ثقـة م
ـــادة الدوليــين محفــلا  المسـتويات، تصبـح الاجتماعـات بـين الق
للتأكيد المتنامي وبـإصرار علـى أن لدينـا الدرايـة والسـبل لحـل 
مشاكل مجتمعاتنا، والأساس المشترك الـذي نعيـش عليـه. ومـا 
ينقصنا هو التنفيـذ الملائـم للقـرارات والإرادة اللازمـة لذلـك. 
وبذلك أعني الإرادة السياسية لأن ننجـز جماعيـا مـا يلـزم ومـا 
يكفي لتحقيق التقدم لكل البشـر، فـهذا هـدف طويـل الأجـل 

لأيديولوجيتنا ومناقشاتنا. 
وينبــع الوعــي بضــرورة هــذه الإرادة السياســية مــــن 
الإيمان العميق بأننا نؤلف مجتمعا دوليا مترابطا يرتبــط جوهـره 
بمصائر الجميع في النجاح أو الفشل لأي مسـعى، وبأننـا جـزء 

من ذلك اتمع. 
وفي غضون ذلك، وفي مزيج المنافسة والتعـاون الـذي 
يميز العلاقات الدوليـة، تبقـى الكفـة راجحـة لصـالح إطـار مـن 
التفاوتات واللا تماثلات والأنانية يعطل بشكل متزايد قدراتنـا 

وتصوراتنا في الجهود الرامية إلى تحقيق التقدم العام والرفاه. 
وهكــذا يصبــح مــن المســائل الحيويــة مــدى الإيمــــان 
المـتزايد، الـذي يمكـن أن نـراه علـــى الصعيــد الــدولي، خاصــة 
بالنسبة لمن هم أكـثر اسـتفادة مـن الأوضـاع الراهنـة، بوجـود 
اسـتقلال حقيقـي وبإلحـاح الحاجـة إلى التنســـيق والتعــاون بمــا 

يتناسب مع هذا الترابط العالمي. 
ونحتـاج في الوقـت نفسـه إلى أن ننظـر إلى العولمـــة، لا 
ـــة وعــدم إتاحــة  علـى مـا هـي عليـه اليـوم - مـن إقصـاء وتجزئ
الفـرص إلا لأقليـة منتقــاة - وإنمــا علــى أــا عمليــة تكشــف 

بشكل متزايد تحول العالم إلى هيئة واحدة. 

ــم  لقـد أثـار مؤتمـر قمـة الألفيـة مجـددا مسـألة دور الأم
المتحدة في القرن الحادي والعشرين. وأرى أن لمنظمتنا العالميـة 
دورا أساسـيا بصفتـها حـافزا للتحقيـق الفعلـي لمفـــهوم اتمــع 
الدولي المبــين في الميثـاق، وبصفتـها الأسـاس لرؤيتـه السياسـية. 
ففي عالم اليوم والغد، الذي تأتي فيه الأحداث نتيجـة لإجـراء 
تتخذه مجموعة من صناع القرار، يفترض تعزيز الأمم المتحـدة 
لهذا المسعى اشتراك جميع الأطراف المعنيـة - أي الحكومـات، 
ــــير  بطبيعــة الحــال، ولكــن أيضــا اشــتراك البرلمانــات والجماه
ومنظمـات اتمـع المـدني والقطـاع الخـاص ووســـائل الإعــلام 
وهلم جرا. وبوسعهم جميعا بل ينبغي لهـم جميعـا أن يشـتركوا 
في هـذا العمـل الـذي يرمـي إلى الكشـف عـن أوجـه التقـــارب 

التي تتجاوز التناقضات الظاهرة. 
وباعتبـار الأمـم المتحـــدة رابطــة دول عالميــة فــإن لهــا 
مهمتها، وينبغي أن تعين نفسها على أن تجمع أصـوات العـالم 
وتتيح لهم مجـالا للحـوار طلبـا لمحـافل أعلـى للتفـاهم. وفي هـذا 
الصـدد توفـر القيمـة الأساســـية الــتي يتضمنــها إعــلان الألفيــة 

مصدرا دائما للإلهام. 
غير أننا نحتـاج علـى المـدى القصـير إلى مجموعـة ثابتـة 
مـن التدابـير حـتى نوجـد بيئـة تمكينيـة للتنميـة يمكـن ـــا إدامــة 
اسـتئصال الفقـر. أمـا الأولويـات الـتي تبحـــث في وضــع هــذه 
التدابير فتتفاوت إلى حد ما. ففي مجالات الفقر الشديد، كما 
في القــارة الأفريقيــة، مــن الضــروري بالتــأكيد عكــس اتجـــاه 
ـــة لتحســين  الهبـوط في الصحـة العامـة وتكريـس المـوارد اللازم
نوعيـة التعليـم العـام وتوسـيع نطاقـه. وفي عـالم اليـوم لا يمكـــن 
تحقيـق تنميـة إلا بوصـول النـاس إلى الحـد الأدنى مـن خدمـــات 
الصحــة والتعليــم، وإلا إذا وصــل البلــــد المعـــني إلى مســـتوى 
معقـول مـن البـنى الأساسـية الـتي لا يســتطيع بغيرهــا أن يقبــل 

بصورة سليمة الاستثمار الاقتصادي الذي يحتاجه. 
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ثم إن العديــد مــن البلــدان الناميــة لا يــزال يــــأمل في 
حلول دائمة للمشـاكل الأساسـية المتعلقـة بعـبء الديـون غـير 
المسـتدام، وحلـول بديلـة لأنصـاف الحلـول الكثـيرة جـــدا الــتي 
كانت دائما أقـل ممـا ينبغـي أو متـأخرة أكـثر ممـا ينبغـي والـتي 

كانت تعالج ا هذه القضية في الماضي. 
بل إنه مـع وجـود سياسـات اقتصاديـة ملائمـة وإدارة 
مسؤولة ومجتمع منتج ســتبقى قـدرة الـدول علـى إحـراز تقـدم 
فعلـي ومسـتمر محـدودة بشـكل كبـير إن هـي واجـــهت قيــودا 
على وصولها إلى الأسواق الدولية، وإن فرضت عليها حواجــز 
تعريفيـة وغـير تعريفيـة. وبوجـه خـاص يمكـن لهـذه القيـــود، في 
حالة أقل البلدان نموا، أن تجعل اندماجـها في الاقتصـاد العـالمي 

أمرا مستحيلا. 
أود قبـل أن أختتـم بيـاني أن أعـرب عـن عميـق قلقـــي 
ـــاة اليوميــة  إزاء شـكل وحـدة الصراعـات الـتي تظـل تخـل بالحي
ـــى  لبلـدان مختلفـة وتـؤذي شـعوا فتجلـب عواقـب وخيمـة عل
الصعيدين الداخلي والإقليمي. ومن المؤسف غايـة الأسـف في 
هذا الصدد أن نـرى الحالـة الراهنـة في سـيراليون، البلـد الواقـع 
في منطقتنا دون الإقليمية؛ إننـا نرجـو أن تسـاعد التدابـير الـتي 
وضعــت مؤخــرا والــتي تشــتمل علــى تنســيق جــهود الأمــــم 
ــــا، في أن  المتحــدة والجماعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقي
يســــتعيد شــــعب ســــيراليون الســــلام والاســــتقرار اللذيـــــن 

يستحقهما. 
ـــة في  ويظــل الــرأس الأخضــر يتــابع عــن كثــب الحال
أنغولا، البلد الذي نتقاسم معه تاريخـا طويـلا. فبسـبب رفـض 
اتحاد يونيتا احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والامتثـال 
لأحكـام بروتوكـول لوســـاكا، بلغــت المأســاة الإنســانية الــتي 
ــين  لحقـت بشـعب أنغـولا، وخاصـة الأعـداد الهائلـة مـن اللاجئ
والمشردين، حدا لا يطـاق. فينبغـي للمجتمـع الـدولي أن يـولي 

أعلى الأولويات لتقديم المساعدة الإنسانية إلى أنغولا. 

وفي تيمور الشرقية، تبشر الجهود الجديرة بالثنـاء الـتي 
تبذلها الأمم المتحدة بالخير فيما يتعلــق بممارسـة السـيادة وحـق 
تقرير المصير بشكل مباشر في المستقبل القريب. بيـد أن هنـاك 
ــة. وإن  بـوادر تشـير إلى جـهود متواصلـة للإخـلال ـذه العملي
ــــن كـــانوا يعملـــون في  قتــل الموظفــين المدنيــين الدوليــين الذي
عمليــات حفــظ الســلام في الآونــة الأخــيرة يســتحق الإدانـــة 

الكاملة من اتمع الدولي واتخاذ مجلس الأمن تدابير وافية. 
ودور الأمم المتحدة الذي يتركز بشكل مـتزايد علـى 
قيمـة الإنسـان وكرامتـه يتطلـب مـن كـل واحـد منـا - الكبـير 
ــــير - أن يرمـــي بثقلـــه وراء جـــهودنا  والصغــير، الغــني والفق
التضامنيــة المشــتركة بوصفــها محكــا في مســعانا المشـــترك إلى 

التوصل إلى حلول للمشاكل التي تعصف بكوكبنا. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـــة): أعطــي الكلمــة لمعــالي 
ـــا عبــد االله أندومباســي، وزيــر الدولــة للشــؤون  السـيد يروذي

الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
السـيد أندومباسـي (جمهوريـة الكونغـــو الديمقراطيــة) 
(تكلـم بالفرنسـية): مـرة أخـرى أعـول علـى لطـــف المــترجمين 
الشفويين، إذ أنني أجعلهم يخوضون مـن جديـد تجربـة الترجمـة 

بدون نص مكتوب. 
وسأنتقل من التكرار إلى المسائل المألوفة ومن الخديعة 

إلى الحقيقة. 
أولا التكـرار. في هـذا العـام، كالعـام المـاضي، أوفــدني 
ـــه كــابيلا، رئيــس جمهوريــة الكونغــو  السـيد لـوران - ديزيري
الديمقراطية، إلى هذه المنصـة ذاـا لأتكلـم عـن القضايـا ذاـا. 
ــــدا وأوغنـــدا علـــى وجـــه  وإن الغــزاة والمعتديــن - مــن روان
الخصوص - ما زالوا في بلادي، وسأتكلم عن هـذا الموضـوع 
مــن جديــد. وهــو مــــا ينـــدرج تحـــت عنـــوان �التكـــرار�. 
ـــــادئ  وســـأتطرق إلى هـــذه المســـألة وفقـــا لـــروح ونـــص مب
الأمم المتحدة. وللنص أهمية مـن حيـث أنـه يسـاعدنا علـى أن 
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نفهم الحالة. واقترح علـى الوفـود أن تحـل تمرينـا لغويـا بسـيطا 
ــاريخي ��historic الشـهير الـذي نضطلـع بـه  يتعلق بالعمل الت
هنـا. وإذا مـا تلاعبنـا قليـلا بلفظـة ��historic وغيرنـا مكــان 
ـــة أخــرى ذات  حـرف أو حرفـين لأمكننـا أن نتوصـل إلى لفظ

معنى مختلف. 
إنـني أنتظـر نـص الحـل الـذي سـتعتمده الأمـم المتحــدة 
يوما ما فيما يتعلق بمشـكلة الأشـخاص الموجوديـن هنـا الذيـن 
اعتدوا على بلادي وقاموا باحتلالها وكذبــوا بـالأمس واليـوم. 
فقـد قـــالت أوغنــدا إــا جــاءت إلى بــلادي لتحــل المشــاكل 
القائمــة بــين الكونغوليــين. هــل جــاء الأوغنديــون بصفتــــهم 

سياحا؟ هل جاءوا بصفتهم باحثين علميين؟ 
علينا أن نعود إلى نـص التعريـف للفظـة �المعتـدي�. 
فأولئك الأشخاص، الذين هم في الظروف العادية جيران لنـا، 
يتركون بلدهم ويعبرون حدودنـا ويجيئـون إلى بـلادي، والآن 
وإذ أخطابكم، فإم يحتلون بلادي. ثم، وكـأم لم يتجـاوزوا 
ـــا أن نفعلــه لتســوية  الحـدود أصـلا، يقولـون لنـا مـا يجـب علين
المشـــاكل القائمـــة بـــين أفـــراد الشـــعب الكونغـــولي. وهـــــم 
لا يتكلمـون عـن الحـوار فيمـا بـين الأوغنديـين؛ ولا يتكلمــون 
ـــين، بــل يتكلمــون عــن الحــوار بــين  عـن الحـوار بـين الرواندي
الكونغوليـين. وربمـا كـان ذلـك الســـبب وراء ذبحــهم وقتلــهم 
الأشــخاص وبــتر الأعضــاء التناســلية للذكــور ودفــن النســـاء 
أحيـاء. وهـم يزرعـــون الأذرعــة في الحقــول مثلمــا زرع فــان 
غوخ نبات عباد الشمس في الحقول، مع دفنهم النسـاء أحيـاء 
ــــن - علـــى أمـــل أن  وتــرك أذرعتــهن في الهــواء فــوق قبوره
ـــال  يحصـدوا في وقـت لاحـق الأذرعـة. وفي معسـكرات الاعتق
أصبح عدد المعتقلين بالآلاف. وهـم يغلقـون أبـواب الأكـواخ 
ـــيران. وقــد يكــون  المتواضعـة علـى سـكاننا ويشـعلون فيـها الن
ذلــك تفســيرهم للمشــاركة في التوصــل إلى حــــل للمشـــكلة 

الكونغولية. وهو شيء لا يمكن تبريره. 

وإا لخديعة أن يلهو رئيس دولة من هـذه البلـدان في 
نيويورك ويقول �لن نغــادر جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة�. 
ورغـم القراريـن الصريحـين لـــس الأمــن - القراريــن ١٢٣٤ 
(١٩٩٩) و ١٣٠٤ (٢٠٠٠) - اللذيـــن ينصـــــان بوضــــوح 
علــــــى ضــــــرورة أن يغــــــادر الروانديــــــون والأوغنديـــــــون 
والبورونديـون جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، يـأتي هنـا ممثلــو 
هذه البلدان ويقولون �لن نغادر هذا البلد�، أولئك المدعـون 
يجيئون إلى هذا المبنى ذاتـه ويتجـرأون علـى لـوي الأذرع أمـام 

القادة والممثلين الآخرين للبلدان اتمعين هنا. 
لا أريـــد أحـــدا أن يقـــــول لي - حــــتى ولــــو كــــان 

صحيحا - 
(تكلم بالانكليزية) 

�إن خطابك رائع�. 
(تكلم بالفرنسية) 

ـــا مــا قلتــه  أود أن يقـال لي �سـننقل لحكوماتنـا ورؤسـاء دولن
ــــى الخديعـــة. ومثلمـــا قـــال  لأــا الحقيقــة�: الحقيقــة ردا عل
الفيلسـوف سـبينوزا، الحقيقـــة هــي محــك للحقيقــة وللكــذب 
كليـهما. وأحـد مطربينـا - واسمـه كـوفي عولوميـد جديـر بــأن 
نتذكـره - يغـني بـإحدى اللغـــات المعروفــة للأفريقيــين الذيــن 
يسـتمعون إلى الموسـيقى الكونغوليـة وأترجـــم عنــها مــا يلــي: 
�الكذب يستخدم المصعـد أمـا الحقيقـة فتسـتخدم السـلالم�، 

والجملة أكثر روعة باللغة اللينغالية. 
وهكـذا - علـــت أكــاذيب المعتديــن بســرعة لخــداع 
النــاس. هــؤلاء المعتــدون يحــــاولون التخفـــي في رداء حمـــلان 
وديعـة، وهـم موجـــودون في بلــد ليــس بوطــن لهــم، وحيــث 
لا يوجد أحد يريدهم فيه، وحيث لم يوجه أحد لهم الدعـوة. 
إــم موجــودون هنــاك. وبلغــوا قــدرا مــن الوقاحــة تجعلـــهم 
يقولـون �لـن نغـادر البلـد� رغـــم القــرارات الصريحــة لــس 
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الأمن التي تأمرهم بأن يتركوا بلادنا دون تأخـير وبـلا قيـد أو 
شرط. 

وإنـني أكـرر اليـوم مـا قلتـــه في العــام المــاضي، ولكــن 
يجب علي أن أكرر هذا لأن هؤلاء الناس لا يزالـون في بلـدي 
ولا يبـدون أي إشـارات للرحيـــل. إن لديــهم خططــا مجحفــة 
مثـل خلـق �جمهوريـــة البحــيرات الكــبرى� بتقطيــع أوصــال 

بلدنا وإلحاق مقاطعات كاملة منه ببلدام. 
وســيبدو كــل هــذا واضحــا إذا نظــــرتم إلى خريطـــة 
ـــرون أن مســاحتنا البالغــة ٣٤٧ ٢ مليــون  لبلـدي. وسـوف ت
كيلومتر مربع تقع وسط كواكـب صغـيرة تنجـذب حولهـا في 
نوع من الحركة البراونية. وهم يدخلون بلدنا ويذبحون الناس 
ويصرحون، كما قلت من قبل، بلا خجل أم لـن يغـادرون. 
وهم يعتقدون أن هـذه الأكذوبـة سـوف تنجـح لأـا أخـذت 
ـــا أن يــأخذ الســلالم. ولكنــني  المصعـد بينمـا تعـين علـى صدقن
أعتقد أن صدقنا بدأ يحظــى بـالقبول في أذهـانكم. إن الحـق في 

جانبنا. 
لا يوجد أي من جنودنـا في كيغـالي ولا في كامبـالا، 
ولكن توجد جمهرة من الجنـود الأجـانب غـير المرغـوب فيـهم 
في بلـدي، يـتزايدون في العـدد وكذلـــك في العتــاد. ولا شــك 
ـــا نشــرع في ألفيــة  أـم هنـاك مـن أجـل السـياحة. ونظـرا لأنن
تاريخية وأنه ينبغي لنا التفكـير في معـنى تلـك الصفقـة، فيجـب 
ـــاس بــأن عليــهم أن يغــادروا الآن،  علينـا أن نذكـر أولئـك الن
اليوم. وينبغي لهم العودة إلى ديارهم. ولا يجـوز لهـم البقـاء في 

بلدي لأن ما يفعلونه شنيع. 
لقـد أعطيـت الجمعيـة العامـة وصفـا دانتيـا، لمـــا يفعلــه 
أولئــك النــاس في بلــدي، بزعــم أنــه لأســباب ســلمية. إـــم 
يذبحــون النــاس كمــا ذكــرت. إــم يدفنــون النســاء أحيــــاء 
ويقطعون الأعضاء التناسـلية للذكـور المسـاجين. ويحتـاج هـذا 
إلى تحليل نفسي. فلماذا يقوم أي أحـد بذلـك للمسـاجين. إن 

الأكـاذيب الموجـــودة في المصعــد لــن تبلغكــم بذلــك، ولكــن 
السلالم سوف تبلغكم. وآمل أن تقومـوا بـإبلاغ حكومـاتكم 
بحقائق الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. النـاس يقولـون 
إـا معقـدة، ولكنـها في الواقـع ليسـت معقـدة بـالمرة. فـــهؤلاء 
النــاس ليســوا في بلدهــم. لقــد عــبروا حدودنــا بزعــم تـــأمين 
حدودهم وبزعم أن القائمين بالإبادة الجماعيـة موجـودون في 
بلــدي، ويعــودون مــن وقــت لآخــر إلى بلدهــم لبــذر بـــذور 

الفوضى. 
ومـــرة أخـــرى انظـــروا إلى خريطـــــة بلدنــــا. إنكــــم 
ســـتجدون أن الكواكـــب الصغـــيرة الـــتي ذكرـــا، وبخاصـــة 
رواندا، لها حدود على بحيرة كيفو. إـا مسـاحة صغـيرة جـدا 
تعد الحدود الحقيقية بيننا. وإذا نظـرتم إلى الخريطـة سـترون أن 
هـذه الكواكـب الصغـيرة لكـي تؤمـن حدودهـا تجـاوزت هــذه 
الحدود الحقيقية بما يبلغ ٠٠٠ ٢ مـن الكيلومـترات إلى المحيـط 
الأطلسـي لبـدء حـرب. ونحـن لا نعـــرف كيفيــة تمكنــهم مــن 
تحريك جنودهم لأم لا يملكون ظائرات، بيد أننـا نعلـم أـم 
تمكنوا من ذلك. وهم ينقلون الأسلحة الثقيلة لمسافة ٠٠٠ ٢ 
من الكيلومترات حتى يبدأوا الحرب، التي غرضها الدفاع عـن 
حدودهم التي تبعـد ٠٠٠ ٢ مـن الكيلومـترات. مـن ذا الـذي 
يمكـن أن يصـدق هـذا؟ مـــن يســتطيع الادعــاء بــأن هــذا هــو 
الصدق؟ عندما تريد أن تحمـي وتؤمـن حـدودك، فـإنك تضـع 

قواتك على حدودك حتى لا يستطيع الآخرون العبور. 
ثم توجـد أكذوبـة أخـرى: إـم يقولـون إـم يتــابعون 
مرتكــبي القتــل الجمــاعي الــذي يتذكــــره الجميـــع مـــن عـــام 
١٩٩٤. وهم يزعمون أم يتابعوم لأم اختبـأوا في بلدنـا. 
حسنا، إن هؤلاء النـاس يشـغلون محـافظتين في منطقـة الحـدود 
مـن بلدنـا، ومحافظـة واحـــدة تقــع حــتى أبعــد مــن ذلــك، إلى 

ما وراء خط الاستواء. 



00-6466635

A/55/PV.19

وهـم لم يقومـوا قـط بـــالقبض علــى أي مــن مرتكــبي 
القتـل الجمـاعي، أحيـاء أو موتـى. وإذا قـاموا بذلـك فســتكون 
صدمـــة. ويقـــول الروانديـــون أن مرتكـــبي القتـــل الجمـــــاعي 
موجــودون في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة لكــــي يـــبرروا 

وجودهم. بيد أم لم يقبضوا على أي منهم. 
ولمـــاذا لم يقبضـــوا علـــــى أي مــــن مرتكــــبي القتــــل 
الجماعي؟ أعتقد أم غير قـادرين علـى القيـام بشـيئين في مـرة 
واحدة. فلكل رواندي وأوغندي يـدان فقـط، وهاتـان اليـدان 
ـــأخذان ماســنا  مشـغولتان. هـل تعرفـون مـاذا تفعـلان؟ إمـا ت
ونحاســنا وذهبنــا وخشــبنا الثمــين وحيواناتنــا النــادرة. وهـــم 
يصبحـون مصدريـن للمـاس. وإذا نظـرتم إلى البورصـة ســترون 
أن رواندا صدرت هذا الشـهر ماسـا كثـيرا جـدا، ولكـن هـذا 
المــاس مغطــى بدمــاء الشــعب الكونغــــولي. �الماســـوقراطية� 
(حكــم المــاس) الــــتي تســـتخدمهم تقـــوم بنفـــس الشـــيء في 
سيراليون، وفي ليبريا، وفي أنغـولا. ويمكـن للمـرء أن يقـول إن 
القاسـم المشـترك بـين هـذه البلـدان وبلدنـا هـو أننـا تحـت إــام 
حكـام المـــاس الذيــن يمنعوننــا مــن إقامــة الديمقراطيــة. ولدينــا 
حكـام المـاس مقـابل حكـام الشـعب. وهـذا هـو أعمـق المعــاني 
التي يمكن العثـور عليـها في هـذه البلـدان الفقـيرة الـتي تريـد أن 
تصبح غنية عن طريـق النـهب والسـلب اللذيـن يمارسـوما في 
وضـح النـهار حيـث يمكـن للجميـع رؤيتـــهم. والأمــر الأكــثر 
مدعاة للدهشة هو أن أحدا لا يبلغهم بوقـف سـلبهم والعـودة 
إلى أوطام. هذا غش مطلق، وهـو يـهدد أشـقاءنا الأفريقيـين 
كذلك. تصوروا بلدا لا يزيد حجمه على ثُمـن بلدنـا، يتجـرأ 
منذ زمن غير بعيد، قبــل أن يمسـك لومومبـا بمقـاليد الحكـم في 
ــا  بلدنـا، علـى تطبيـق نظـام عدالتـه هـو في بلدنـا – لأن في بلدن

يوجد وطنيون وقوميون. 
إنني قادم من مقاطعة قريبة من المحيط الأطلسي، علـى 
بعـــد ٠٠٠ ٢ كيلومـــتر مـــن الحـــــدود الروانديــــة. وأرى في 
مقـاطعتي أنـاس يمكـن تميـيزهم بسـهولة مــن ملامحــهم بصحبــة 

بعـــض الكونغوليـــين يمـــرون عـــبر المقاطعـــة في طريقـــــهم إلى 
كينشاسا. وهم يذهبون حتى إلى المطار للدفاع عن حدودهـم 
ـــن الكيلومــترات. ويقــف لهــم وطنيونــا  الـتي تبعـد ٠٠٠ ٢ م
وقوميونا، ولا يرحبون ـم. ونحـن نخـبرهم بمـا يجـب علينـا أن 

نخبرهم به مثلما يفعل الوطني الحقيقي في وجه الغزاة. 
ذلك البلد الذي يبلغ ثُمن حجم بلدنا، يسمح لنظـام 
عدالتـه بمقاضـاتي، وبـإصدار أمـر اعتقـال ضـدي وإبـلاغ جميــع 
البلدان الأخرى بأنني إذا ذهبت إلى بلداا ينبغي اعتقـالي عـن 
جرائـم ضـد الإنسـانية ـرد أنـني أتكلـم كوطـني ضـــد أولئــك 

الذين أتوا إلى بلدي. 
ـــوى مــن البلــدان الأخــرى، أن  وطلـب بلـد، وهـو أق
يســمح لــه بســبب التــــهديد الـــذي تلقـــاه بممـــر يوصـــل إلى 
ـــاس إلى  الأطلســي. ونحــن لا نعــرف كيفيــة قــدوم هــؤلاء الن
مقاطعة كيفو، التي قاموا بالفعل بضمها. لقد غيروا الإداريـين 
المحليين وعينوا محافظين جددا وغيروا نظام التليفونات. ولكـي 
ـــم روانــدا.  تتصـل بالهـاتف ـذه المقاطعـة يتعـين أن تتصـل برق
وهــذا معــروف تمامــا. وهــم يقومــون بــإدارة حركــة مــــرور 
السيارات. وبعبارة أخرى إم اسـتولوا علـى مقاطعتنـا كليـة. 
ومـع ذلـك فـإم يقولـون في خطبـهم أـــم ينــاصرون الســلام 
ــــــو  الإقليميـــــة والاســـــتقلال السياســـــي لجمهوريـــــة الكونغ
الديمقراطيــة. بيــد أــم في الوقــت ذاتــه يعينــون المحـــافظين في 
بلدنـا، ويغـيرون أسمـاء شـوارعنا ويتخـذون القـرارات كمـا لـو 

كان بلدهم. 
وهـذه البلـدان أراقـت الدمـاء في غاباتنـا وتتجـرأ علــى 
ادعاء الحق في أن تأمرنا بمن ينبغي أن يكون وزيـر خارجيتنـا. 
وهي بتهديداا لحريتي في التنقل ربما تخيلـت أنـني لـن أسـتطيع 
الوصول إلى نيويورك، ولكـن لدينـا أكـثر مـن حيلـة في داخـل 
كمنـا. وهـا أنـا ذا هنـا. وســـأغادر نيويــورك وأذهــب إلى أي 
مكان يأمرني رئيسي بالذهاب إليه. ويحدونا الأمل في ألا تأبـه 
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البلدان الأخرى التي ترغب في الاحتفاظ بعلاقات جيـدة معنـا 
ؤلاء القضاة غير المثقفين.  

ــــى  وأقــول �غــير مثقفــين� لأنــني حثثــت شــعبي عل
النـهوض وســـحق الغــزاة وإفشــال مخططــام، ولكــن هــؤلاء 
القضاة ظنوا أنني دعوت إلى خنق الغزاة. فـهؤلاء القضـاة هـم 
من عدم الثقافة بحيث لم يدركوا أنني كنت أقتبس من فولتير. 
ــــأنني اقتبســـت مـــن فولتـــير، فربمـــا  والآن بعــد أن اعــترفت ب
يصدرون أمر قبض دوليا عليه، لأنـه ليـس لديـهم فكـرة عمـن 
هو. فمن تكون هذه البلدان حتى تنصب نفسها قضاة عالميين 
وتحاكم أناسا ليسوا من مواطنيـها علـى أعمـال لم ترتكـب في 
داخل أراضيها؟ إن هـؤلاء القضـاة لا يعتمـدون علـى القـانون 
لأن موقفهم لا يمكن الدفاع عنه – بل يعتمـدون علـى شـريعة 
الغـاب، لأـم صيـادون. وقـد أعلنـوا تصريحـام قبـل عـــامين. 
وهـــم كالصيـــادين الذيـــن لا يصـــدر عنـــهم صـــــوت أثنــــاء 
ملاحقتهم لفريستهم، ولكـني أنـا أيضـا صـامت. ولم أنبـه ولم 
أخطر، ولكن منظمة الشرطة الجنائية الدولية تعرف أا يتعـين 
عليها أن تعتقلني إذا ألقت يديها علي. لقد كان أولئـك النفـر 

مثل صيادي الطرائد تماما.  
ويعلــم الجميــع مــا حــدث لرئيــس وزرائنــا، الســــيد 
لومومبا. ففي المأساة الـتي فقـد فيـها أمـين عـام للأمـم المتحـدة 
حياته، قام الأشخاص الذين نفـذوا ذلـك العمـل القـذر - بـل 
– بتذويـب جثمـان لومومبـا في حـــامض  شـخص واحـد معـين 
الكبريت. وهم يلاحقونني الآن ربمـا لأـم يعـانون مـن نقـص 
في حامض الكبريت. هـؤلاء السـادة احتفظـوا بـإحدى أسـنان 
لومومبا كتعويذة وعرضوه على التلفاز، معترفين بـأم قطعـوا 
جسد لومومبا، وأذابوه في حامض الكـبريت واحتفظـوا بسـنه 
كرقية. هؤلاء القضاة العالميون لم يتحركوا لمحاكمـة الشـخص 
الــذي يفتخــر بأنــه أذاب جســد لومومبــا واحتفــظ بـــإحدى 
أسـنانه. وأظـن أن هـؤلاء الأشـخاص يعـتزمون افتتـاح متحـف 

قريبا ليصبحوا أثرياء بفرض رسـوم علـى الدخـول لرؤيـة سـن 
لومومبا. 

إن إخـواني الأفارقـة يمكـــن أيضــا أن يحــاكموا عندمــا 
يصــدر الأشــخاص الذيــن يدعــــون الحـــق في تعيـــين أعضـــاء 
الحكومـة أوامـر للقبـض عليـهم. ولـذا ينبغـي ألا يظـل إخـــواني 
صامتين. يجب أن يصدر منهم رد فعل. ينبغـي ألا ينظـروا إليَّ 
كشــخص غــير مثقــف. ويجــب أن تمنــع هـــذه البلـــدان مـــن 
التصـرف فيمـا وراء حقوقـها. إذ لم يســـند إليــها أحــد مهمــة 

إدارة شؤون العالم بصنف العدالة الخاص ا.  
ولا أود أن أطيل في هذا الموضوع السخيف، ولكنني 
سأمضي أكثر في مناقشة الحقيقـة والكـذب. الجميـع مقتنعـون 
بأننـا نقيـم عقبـات أمـام العمـل الدبلوماســـي للأمــم المتحــدة، 
ولكن سن لومومبا ينبغي أن تكون دلالة على أن لدينا أسـبابا 
تاريخيـة لتصرفاتنـا. إن المـــرء لا يحصــد إلا مــا زرع. وإني أقــر 
بأننا كنا دقيقين جدا بشأن كيفية نشر قــوات الأمـم المتحـدة، 
ـــا علــى البعثــة وعلــى  ولكننـا تنازلنـا لرغبـات المنظمـة. ووافقن
اتفاق لوساكا لوقـف إطـلاق النـار، علـى الرغـم مـن أن النـار 
مــا زالــت مســتمرة. ويســــتمر النـــاس في الإيمـــان بصلاحيـــة 
الاتفاق، ولكنه وقع عليه في ١٠ تموز/يوليه ١٩٩٩ ولا تـزال 
النيران مضطرمة حتى اليوم والحرب مستعرة. ولا يـزال النـاس 

يتكلمون عن اتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار.  
حسـنا، إن اتفـاق لوسـاكا لوقـف إطـلاق النـار يشـــير 
إلى الغـزاة، إلى المعتديـن، بوصفـهم �أطرافـا�. ووقعـــت هــذه 
ـــاق، ولكــن قــرار مجلــس الأمــن ١٣٠٤  الأطـراف علـى الاتف
(٢٠٠٠) يدل ضمنا على أا معتدية ويأمرها بمغادرة بلـدي. 
ـــادر  ومـن ثم لم تعـد أطرافـا، وإنمـا جـهات معتديـة يجـب أن تغ

البلد بأسرع ما يمكن.  
وعلاوة على ذلـك، تـؤدي الدمـى الكونغوليـة التابعـة 
لهـا دور حصـان طـــروادة. وقــد اســتغل هــؤلاء الغــزاة بعــض 
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مؤيدي موبوتو الكونغوليين ليبرروا غزوهم لبلدي وعدوام. 
والآن يقوم أحد هؤلاء التوابع بإيواء جنود موبوتو السـابقين. 
وهم يتدربون في كمبالا وأعلنوا بصراحة عن هدفـهم المتمثـل 
في العودة إلى كينشاسا. ويقوم أحد البلـدان الكبـيرة بمسـاعدة 
آخريـن علـى إنشـاء قواعـد عسـكرية علـــى حدودنــا ويــدرب 

جنودهم بغية زيادة السياحة في بلدنا. 
يجب علينا توخي اليقظة. ويجب علينا أن نعمل علـى 
ضمـان تنفيـذ قـرارات الأمـم المتحـدة. ونـود أن نقـــول للأمــم 
المتحدة إا لكي تصبح أكثر فعالية وتزيد فرصها في النجـاح، 
فيجب عليها هي أن تنفـذ قراراـا هـي نفسـها. وأعـرب عـن 
أملي في ألا أعود إلى هنـا في السـنة المقبلـة لأكـرر مـرة أخـرى 
أن الروانديـين لا يزالـون في بلـدي، يزرعـون المـوت وينـــهبون 
ـــم المتحــدة في ايــة الأمــر أن تنفــذ  أرضنـا. ويجـب علـى الأم

قراراا هي نفسها.  
وكيـف تفعـل ذلـك؟ إـا يمكـن أن تجـــبر الأوغنديــين 
والروانديين على العودة إلى ديارهم. إننا لا نريدهم في بلدنـا. 
إـم جيراننــا الأبديــون، وكويكبــات تــدور حــول كوكبنــا. 
دعوهم يعودوا إلى ديارهم. دعوهم يتحدثون إلينـا. إننـا نريـد 
ــــن طريـــق  لهــذه الحــرب أن تنتــهي كمــا يريــد الآخــرون: ع
ــــهت بالمفاوضـــات؛  المفاوضــات. فــالحرب العالميــة الثانيــة انت
والحـرب في الجزائـر انتـهت بالمفاوضــات بــين فرنســا وجبهــة 
التحريـر الوطـني؛ والحـرب في فييـت نـام انتـــهت بالمفاوضــات 
بين البلد المضيف هنا والفييتناميين؛ والحرب بين البروتستانت 
والكـاثوليك في أيرلنـدا الشـمالية، الـتي كســـرت كــل الأرقــام 
القياسـية في الاســـتمرار، تبــدي علامــات علــى أــا ســتنتهي 
قريبـــا. كيـــف؟ عـــن طريـــق المفاوضـــات بـــــين الكــــاثوليك 

والبروتستانت.  
قبل بضعة أيام فقط ذكـرت، في معـرض الإشـارة إلى 
موضوع آخــر، أن قـرار مجلـس الأمـن ٢٤٢ (١٩٦٧) اعتمـد 

ـــن  قبـل ٤٠ سـنة، وأنـه لم يبـدأ تنفيـذه إلا الآن. ونحـن الآن، ل
ننتظر ٤٠ سنة لظهور كلينتون خاص بنا وانعقاد قمة كـامب 
ديفيد خاصة بنـا. يجـب علـى الأمـم المتحـدة أن تنفـذ قراراـا 
فورا. ويجب عليـها أن تدعمنـا لضمـان أن يعـود المعتـدون إلى 
ديارهم، بغض النظر عن كل ما يمكن أن يقولوه. إـم ليسـوا 

في بلدهم. ونحن لا نريدهم في بلدنا. ويجب أن يذهبوا.  
إن الحــرب العالميــة الثانيــة نشــبت بعــد فــترة مخـــاض 
ـــم بعــد تلــك الحــرب،  طويلـة. ونـرى الآن أمـلا في سـلام دائ
ـــع برتولــد بريخــت علــى أننــا يجــب أن نبقــى  ولكنـني اتفـق م
متيقظــين لأن البطــن الــتي حملــت الوحــش الكريــــه لا تـــزال 
خصبة. إننا نريد كل الناس، حتى أعداءنا، أن يكـون إخوتنـا. 
نريـد أن نعيـد بنـاء بلدنـــا، الــذي فككتــه تجــاوزات موبوتــو. 
ونريد، مثل إلوار، تحويل المـاء إلى ضـوء، ونريـد، كمـا قلـت، 

أن نجعل كل إنسان أخانا. 
تلك هي رسالتي إلى الجمعية. وأكرر: لا تقولوا لي 

(تكلم بالانكليزية) 
�لقد ألقيت خطابا رائعا� 

(تكلم بالفرنسية) 
بل قولوا �لقد فـهمنا رسـالتك، وسـنطلب مـن حكوماتنـا أن 
ـــور، حــتى  تنفـذ قـرارات الأمـم المتحـدة ذات الصلـة، علـى الف
يعـود المعتـــدون إلى ديــارهم�. ســاعدونا مــن فضلكــم في أن 
نتحـدث معـهم، لوضـع حـد لهـذه الحـرب، الـتي ينبغـي لهـــا أن 
تنتهي، مثلما تنتهي كل الحروب. إن البعض منا ســقط شـعره 
تماما في انتظار اليوم المبارك، ١٧ أيـار/مـايو ١٩٩٧، بعـد ٣٢ 
عامــا مــــن النشـــاط. انظـــروا إلى رأس الرئيـــس كـــابيلا وإلى 
رأسـي: إذ يسـهل التعــرف علينــا ــذه المرحلــة المتقدمــة مــن 
الصلـع الـتي بلغناهـا ونحـن في انتظـار اللحظـة الـتي سيتسـنى لنــا 

فيها دخول كينشاسا مرة أخرى. 
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أيـها الأخـوة الأفارقـة، الأخـوة مـن البلـدان الأخــرى، 
بما في ذلك العديد مـن بلـدان أمريكـا اللاتينيـة، اختتـم كلمـتي 
بقول مأثور بالأسبانية، وإن كنت لا أرغب في ترجمتـه وعلـى 
من لا يفهمون الأسـبانية أن يسـتوقفوا أحـد الزمـلاء النـاطقين 

ا ويسألوه �ماذا قال؟�: 
(تكلم بالأسبانية) 

�عندما تكون النـيران مشـتعلة في دار جـارك، راقـب 
دارك�. 

رفعت الجلسة الساعة ١٨/٠٥. 
 


